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 :وعرف ان  كلمة شكر  
 لا منأحمد المولى عز وجل على توفيقه في المقام الأول،ثم لأنَّه 

 :المشرفة لأستاذةل شكري خالص مأقدِّ،الله يشكره لا الناس يشكر

 

 " لخضاري صباح الدكتورة "

 

 يو إرشاد يتوجيه في طاقةً رتوفِّ ولم،هاوجهدِ هابوقتِ تضن لم التي

 رأى أن إلى تٍوسقطا هناتٍ من يبحثِ شاب ما النصح وتصويب وتقديم

 من خالص عرفاني لكلِّ مأقدِّ يةة،كمااله هذه على استقامر،ونوال

 . الحياة مدرسة في وأ مقاعد الدراسة في سواءً أيدهم علىذت تتلم
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 مقدمة
النصوص صفتها ال دبية  بؤرة التَّشكِيل اللغوي الذي يمد  ،يمال الانزياح في أ بسط تجلياته المفهومية  

 .الجمالية/أ والشعرية

طابعها  عنالخروج  من يكون الانزياح عن المأ لوف الخصيصة الجوهدرية التي تمك ِنُ اللغة ومن هدنا

عبر ظاهدرة الانزياح  –في هدذه الحالة  –لغةٍ أ دبيةٍ شعريةٍ،بحيث تنفتح اللغة التواصلي الاعتيادي ا لى 

بدع  بمختلف ممارساته الملاذ التفردي عند ال دا  المميز للغة،حين يخرج الم  على عدة خصائص أ سلوبية تعد  

افه الوفية للمدونات النقدية التي تسعى ا لى توجيه غوي المأ لوف وأ عر  الل  اللغوية غير المباشرة عن النسق 

من هدذه  - لح الانزياحفيصبح مصط.نقدية معينة الخطوط ال بداعية نحو قوانين ومفاهديم منمطة في قوالب  

مازالت ظلت و  التيشعرية ال ية المسامةة في تكوين الااهدرة هدو السمة ال ساس ية أ و الخلطة الس  -الزاوية 

ذا  لَّ ا  ٍ أ دبي،بل ل يمكن أ ن يكون أ دبيًا ا  ِ العصور،ل نها تمال هدوية كلَّ نص  تأ رق الخطابات النقدية على مر 

موروثة دون أ ن يدخل في خانة  صورات المنطقية الجاهدزة في قوالب  ارتدي عبا ة الاختلاف بكسه الت

 . اللحن والخطأ  

نا،مما ولدَّ الفضول مصطلح الشعرية على مسامع  تداول ةو  غمار هدذا البحث هدو كر نخ اومما جعلن

نهي  ن أ ن  ناستشف حياياته التي غالبًا ما تقود ا لى جدالات قد تكون عقيمة أ حيانا،وليست غايت ن ل ن  فينا

ويرجع  ستبقى دائما وأ بدًا تؤدي ا لى تضارب ال را  وتعدد التأ ويلات، هدذا الخلاف المفهومي،فالشعرية

النصوص ال دبية من ا لى تجدد المفاهديم الاس تطيقية التي تحتكم لها  -في تصوري –سبب هدذا الاضطراب 

الذي ، وبالتالي تؤدي هدذه الدينامية المتجددة ا لى خلخلة المدونة النقدية ثم مفهوم الشعريةعصـرٍ ا لى أ خر،

 .يصنع ال دب لدى دراسي ال دب بل راح ينفرهم ممَّا( فوبيا)أ صبح يشكل 

ذن المزية التي  ليها اصبو ن ا  هدذه المفاهديم ا لى المش تغلين في حقل هي تقريب  -من خلال هدذا البحث  -ا 

بأ ن الشعرية تتحقق من خلال ما تفتحه البلاغة من عدة احتمالت لغوية  ناوبعد تركيز عميق اقتنع ال دب،

ي ا لى مأ لت مختلفة على مس توى الصورة الشعرية،وأ يضا من خلال ما تؤديه المخالفة التركيبية تؤد

 .ا لخ ... للنصوص عبر انتهاك المعيار النحوي من خلال التقديم والتأ خير والاش تقاق والنحت والالتفات 

ما :اساؤلت التي فرضتها س ياقاته منهمن خلال هدذا البحث مقاربة بعض الت نا حاول  ولذا 

الانزياح؟،وما هي الخلفيات المعرفية التي أ دت ا لى تجلي هدذه الااهدرة،أ ي شعرية الانزياح؟،وما هي 
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 ب 

مصطلح شعرية وكيف عالج الناقد العربي الحداثي المصطلحات المقاربة لها في المدونة العربية القديمة؟،

ومع ،اسم نارًا لزئبقية المصطلح؟،مع علمنا مس بقًا أ ننا لن نفصل في هدذه الاس تفهامات بشكل حالانزياح

ا الدرب مس تأ نسا بحكمة المتنبي  : ذلك حاولت أ ن أ نتهج هدذ 

رُومٍ           ف لا ت قن عْ بما دون  الن جوم فٍ م  رْت  في شر   ذا غام   ا 

عْمِ الم وْتِ في أ مْرٍ ع ايمِ  قِير         كط  عْمُ الم وْتِ في أ مْرٍ ح   فط 

هدذه الخطة  رتأ يت أ ن أ نتهجا  شكالت عديدة،ا  من مساق هدذا الطرح من  فيما تمخض وبعد تفكيٍر عميقٍ 

 . خاتمةتقس يم البحث ا لى مقدمة وأ ربعة فصولٍ ثم  والتي كان مفادهدا –بعد موافقة ال س تاذة المشرفة  –

ا لى أ ن مصطلح شعرية الانزياح واحد من المصطلحات النقدية المعاصرة التي  ناأ شر لمقدمةفف  ا    

 .قوف عندهدا كونها تمال الخاصية المهيمنة على النص ال دبيو التس تحق 

ا      قسمته ا لى  ،فقد(ظاهدرة الانزياح في المدونة الغربية)الذي وسمته بعنوان في الفصل ال ولأ مَّ

طلح من حاولت فيه أ ن أ تتبع جذور هدذا المص( القديمة ظاهدرة الانزياح في الذاكرة الغربية)ال ول:عنصرين

لىالعصورال رسطى العصـر  ( سات الغربية الحدياةامفهوم الانزياح في الدر )الااني الكلاس يكية،أ ما العنصـر  ا 

على رصد بعض ال را  المقاربة لمفهوم شعرية الانزياح عند المدارس الفنية والنقدية عملت فيه 

بعض أ را  الكبرى،المتعاقبة في تاريخ تشكل الوع  النقدي في الفكر ال وروبي خاتما لهذا الفصل عرضت 

 ليو س بيترزو النقاد الغربيين الذين اش تغلوا في حقل الشعرية وال سلوبية والانزياح كرومان جاكبسون 

 .الانزياح  وهدن صاحب مصطلحك وجان

،أ ما ،فقد قسمته ا لى عنصرين(ظاهدرة الانزياح في المدونة العربية)عنونته بـالذي  الفصل الاانيوفي  

عملت من خلاله على توصيف ف( لامح الانزياح في الذاكرة العربية القديمةم)العنصر ال ول الذي وسمته بــ

التراثية المقاربة لروح فاهديم الطريقة التي فهُم بها مصطلح الانزياح عند العرب القدما  برصد مجموعة من الم

هدذا البحث والذي كان  الااني من مصطلح شعرية الانزياح بعيدًا عن وهم الاسقاط،أ ما في العنصر

فقد كشفت فيه عن اشكالية مصطلح ( كتابات النقدية المعاصرةال تجلي مصطلح الانزياح في )عنوانه  

 .تفكير النقدي العربي المعاصرال الانزياح في 

 وال نساق لطرائق التفكيرا الخصائص التعبيرية تشكل انعكاسأ ن  ناال ولين،رأ ي الفصلين وفي نهاية 

ن ال دب العربي مثله مثل سائر ال داب العالمية والاقتصادية السائدة الاقافية والاجتماعية والس ياس ية ،وا 
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بحيث أ دت هدذه الانتقالية من عصر ا لى عصر ا لى تغير ال دا  عدة مراحل متباينة،بقد مرَّ في تاريخه 

 (تاريخ ال دب العربي وتجليات ظاهدرة الانزياح)الذي وسمته بـــ  الفصل الاالثاللغوي،ومنه حاولت في 

يرورة التطورية لل دب العربي قصد الكشف عن تلك التغيرات التي مست بنية القصيدة العربية سل  عاتب

 .من انزياحات سواً  أ كانت على مس توى الشكل أ م المضمون

 (ظاهدرة الانزياح في ديوان تغريبة جعفر الطيار)الذي عنونته بـــ  -فصل تطبيق   - الفصل الرابعأ ما  

عنوان وما حمله من ظلالٍ دللية على المتن الشعري، ثم لل قرا ة شعرية فقد قدمت فيه الديوان عبر 

فالعنصر ال ول تناولت فيه الانزياح الدللي في ديوان،أ ما الااني فقد : قسمت الفصل ا لى عنصرين 

 .  التي تضمنهاكشفت فيه عن الانزياحات على المس توى البنية التركيبية للنصوص 

في الاش تغال على  ناعلى هدذه المدونة الشعرية ا لى س ببين؛ ال ول هدو رغبت  ناويرجع وقوع اختيار 

نصوصٍ جزائرية أ ملا في اثرا  المكتبة الوطنية بشيٍ  حتى ولو كان ضئيلًا،أ ما الااني فتمال في كون الشاعر 

ت مختلفة كشعرية يوسف وغلسي ناقد أ يضا،فهو عارف بقضايا النقد المعاصر وما يطرح من مصطلحا

 .      الانزياح 

ليها عبر معالجتتنا خاتمةً  ناوفي النهاية صغ       ناهداللفصول التي اقترح  سجلنا فيها أ هم النتائج التي توصلنا ا 

 .في ذلك المنهج الوصف  التحليلي  ينمنتهج

جان )رية لـكتاب بنية اللغة الشع: واعتمدت في بحثي هدذا على كاير من المصادر والمراجع منها   

،ودلئل (رومان جاكبسون )ضايا الشعرية لـوق،(تزفيطان تودودروف)،وكتاب الشعرية لـ(كوهدن

هديم الشعرية ومفا،(حازم القرطاجني ) لـ وسراج ال دبا  منهاج البلغا و ،(عبد القاهدر الجرجاني )لـال عجاز 

يوسف )،وديوان تغريبة جعفر الطيار لـ(عبد السلام المسدي )سلوبية لـوال سلوب وال  ،(حسن الناظم)لـ

 .ا لخ ( ... وغليسي

سرعان ما كانت تتلاشى لتؤول ا لى  لكن،لم يخل من صعوبات هدذا البحثكما تجدر ال شارة ا لى أ ن     

ومن تلك الصعوبات طبيعة ا تيس من أ فكار القضية المطروحة،في فك م جامحةً  رغبةً  تزرع فيَّ  محفزاتٍ 

تحمل لموضوع الواسعة والمتشعبة التي يصعب الس يطرة عليها،ناهديك عن الكتب المترجمة التي غالب ا ما ا

هدذا مما    الدارسين المعتمد عليهم في بحثيكايًرا،بال ضافة ا لى تباين أ را عندهدامفردات تس تحق الوقوف 

َّة لس تنباط فكرة شاملة تمهد لبحثٍ أ خر ذ وِي أ فقٍ واسعة تس توفي جميع  ياس توجب علي التمحيص بر 
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لكنني قد بذلت جهدًا،وأ خلصت النية ليتجلى هدذا البحث في صورةٍ أ رضى .مجالت شعرية الانزياح

ن  عليها،ويرضى عنها الدارسون والباحثون في ميدان النقد،فا ن وُفقت فذلك التوفيق من الله وفضله،وا 

 : عرل ن الكمال لله وحده،يقول الشا –وأ علم أ نني فعلت  -قصرت 

نـني بـــشٌر  ئِ نفســ  ا   أ سهو وأُخطئُ ما لم يحملني القدرُ ... وما أ بــر 

ا ... ولن ترى عذرًا أ ولى بذي زلل  نني بشـــرُ : من أ ن يقـول مــق ِرًّ  ا 

 

 

 5102/12/17  النعامـــة
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 الغربيةظاهرة الانزياح في المدونة  : الفصل الأول  

 تأت  يث
عريـةيمال مصطلح الانزياح حجـر الـزاويـة       ـاهدرة الش ِ ــالية داخـل النصوص ال دبيــة الجم/في تكويـن الاَّ

 الاعـتيــاديــــة التواصلية ا لىجـيات الـتي تخـرج بهــا اللغــة مــن استــعمالتهــا ي مـن أ هدــم الاستـرات  بـل يعــد  

ذ أ ن/الاس تعمالت الشـعرية يختلقــها فـارقة الـتي القيمـة الفنيـة تتحـدد مـن خــلال حجـــــم الم ال دبيـة،ا 

لطرائق كس النمط وا" تـ  تبُـنى أ صـلا على انتهـاك أ والمبــدع بيـن اللغــة اليوميـة واللغــة الشعرية ال 

 وطرائق جــديدةتمث ــلِ أ شكالٍ، ا لى النص الشعريالشعري وصكه من خلال سع  التقليدية في بنا  القول 

"ودللــةً ،لغةً،خيــالً،اس ياقفي بنا  المشهد الشعري،
1
. 

      ـالية في ذاكـرة البحـث ال نسـاني ال دبي عـن القـيم الجم متغلغـلا اويعد مفهوم الانزياح مفهومـاً زئبقي     

ـة تعقـب مفـهوم الانزيـاح عبـر أ ليعلى  -قصـرًا  -يسوقنـافهـذا المعـطى ال بداعيـة، داخل النصوص

والغـاية من هدـذا ة الاقافـة الغربيـة أ م العربيـة،أ  كانت منباقة من ذاكـر التنقيـب في جـذور المصطلح،سـواً  

ثبالمفهـوم الحـداثي على التراث هدذا سـقاط ا  الرجوع ليست محـاولة  ات السبـق العـلم  ـالعـربي أ و ا 

َّا المزية من هدذا الرجوع هي وصف الكيفية التي فهُم بها الانزياح من قبل الاقافتينصطلـحللم نم من  ، وا 

تأ صيل " خلفيةٍ منطلقة من فكرة اومن جهةٍ أ خرى محاولة البحث عن صياغة مفهوم خاص ذ جهةٍ،

طنٍ لها عن مواوالاقافة عمومًا بالبحث  وهدو التأ صيل الذي يسعى ا لى توطين مس تجدات الفكر:التوطيني

"التي تبدو منافية لها في البد  الملية داخل البيئة فيه   تقيم مناس بة 
2

، فهو تأ صيل ينطلق من مفهوم 

ليهال مع تكييفها  ال خر للااهدرة ثم يحاول  .اقافة الجديدة التي وفدت ا 

 أولاً  :جذور ظاهرة الانزياح في الذاكرة الغربية القديمة
ذا افترضنا أ ن       ن هدذة التي تأ شر ِ شعرية النص ال دبي،الانزياح هدو الخصيصة الفارقا  ا ال خير قديٌم وا 

ول يمكن أ ن نتخيَّل وجود أ دبٍ دون حركة نقدية مصاحبة تتوسل من خلال قدم ال نسان نفسه،

 استنطاق البنى النصية التي أ خرجت الخطاب من- أ  كانت بس يطة أ م معقدة سوا ً  -المتنوعةجرا اتها ا  

                                     
1
 2، ص   5102/ 0سوريا ، ط  ،ياسر عثمان ،الانتهاك ومأ لت المعنى ، قرا ات س يميائية في الخطاب الشعري الحديث ، دار نينوى ، دمشق ( 

2
         81، ص 5115/ 1، الدار البيضا  المغرب ، ط ميجان الرويلي وسعد البازغ ، دليل الناقد ال دبي، المركز الاقافي العربي( 
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فهذا كله يابت أ ن ظاهدرة الانزياح قديمة لكن لم تعرفها ال مم الخطاب ال دبي، ته التواصلية ا لىعي مرج 

 . السابقة بهذه الكثافة المفهومية المعاصرة 

ا مـن الطبيع  تمامًا د قامت على حطام الحضارة القديمة،وق ومن الشائع أ نَّ الحضارة ال وربية الحدياة    لذ 

لصور الفنية ال وربية أ ساليـب التفـكير واللغات وارة عفويا بالمفاهديم الاجتماعية و الحضـا عناصرتزجج أ ن تم

ذْ هدو بل يتعذر على المر  أ ن يفهم الكثير من جوانب الحياةالمعاصرة، ف على  ال وربية الحدياة ا  لم يتعرَّ

لمال والصيغ القديمة في في تاريخ أ وروبا الحديث فترات يبرز فيها السع  ا لى تجس يد االحضارة القديمة،و

لهام ... الفن بـل ا لى بعثــها في الس ياسة أ يضًا ال دب و  فقد كانت أ فــــكار القدما  و تصـــوراتهم مصــدر ا 

الت ال دب و الفــــن و العلومأ عام رجــ
3
. 

ا النموذج القديم للغرب ل يمكن  القديم المقدس  بماابة المرجعتعد يتجاوز الحضارة ال غريقية ل نها أ ن ه وهدذ 

ا الزمنجذعن  ومنه س نحاول البحث،يهلد ذن حتى ل.ور الانزياح في هدذ   يال لاممنا يدور في حلقة ا 

 .ةنعود بالذاكرة ا لى الورا  أ يام الفلسفة اليونانية القديممفرغة،

 في الف لسفة اليونانية/ 1

 أ/ عند أف لاطون  :
ه ئالتدبر في أ ر نس بي يس تدع  الكثير من التأ مل و  بشكل أ فلاطونن التمـاس فكرة الانزيــــاح عند يمك     

رؤيـة اس تخلاص  هدنـا ل أ خـف  صعوبة،و ((محـاكاة المـاكاة))ا في ناريته الشهيرة حـول ـخصوصالنقدية 

ن الفلسف  لفكرة الماكاة نفسها،ثم ا  بينها وبين العمق وثيق الامتزجاج البسبب ذلك  للانزياح أ فلاطون

َّه تر لم يترك " أ فلاطون لَّ أ ن من ذلك ما جا  في محاوراته ك أ راً  نقدية مناورة في كتاباته،كتابًا خاصًا بالنقد ا 

يوان)المعروفة  ("Ionا 
4

تضمن لجمهورية،هدذا الكتاب الضخم الذي على شكل متفرقات في كتابه العاشر من ا

وراح لفصل ال خير،الشعر بطرف كبير من اوقد خص أ فلاطون وفصول يسمى كل منها كتابا، ابأ بو عشرة 

 عموما بأ سلوب اس تطرادي،بحيث  كتابه الجمهوريةوتميز أ فلاطون فيأ رائه بأ سلوبه الحواري الجدلي،يسهب 

                                     
3
لى ال داب ال وروبية ،منشورات جامعة حلب ،كلية ال داب،ط(                                                            02،ص 5/0780ينار ، فؤاد المرغ  ، المدخل ا 

4
   2ص 5118/س عشر ، العدد الااني ، عزة فلسطين نبيل أ بو علي ، أ صول النقد ال دبي ومباحثه بين اليونان والرمان ، مجلة الجامعة ال سلامية ، المجلد الساد( 
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والرسم والمال ال على ( الماكاة ) ا لى أ ن يحدثنا في فصله ال خير عن الفن ونارية  مسأ لة تجر ال خرىكل 

ه شغلت عصر قد بدو أ نها ت من الموضوعات التي  ذلكوغير 
5
. 

العالم الذي  أ ن" عنـد أ فلاطون هدـو(( محاكاة الماكاة))فالمقصود بالفـن محاكاة أ و بمصطلحها المضبـوط      

نه ،((للوجود الحقيـق )) احـبًا تدركه حواس نا ليس سوى ظـلا ش أ ي  -وبمـا أ ن الشـعر يعكس هدذا الال فا 

"يبتعد مرتين عن الحقيقة -الشعر 
6

ذن الفن هدو محاكاة  من الدرجة الاانية باعتبار أ ن كل ما يتماهر في ،ا 

ل يحاكي ما هدو مرئي الطبيعة هدو مجرد صور تقريبية لل صل الموجود في عالم المال،والفنان ل يحاكي ال صل ب

 .جاوز حدود النموذج الحسي المزيففيصبح فنه ل يتفي الطبيعة،

قا من فكرة التشويه التي يمكن أ ن نضارعها  ومنه يمكن اس تخلاص فكرة الانزياح  عند أ فلاطون انطلا    

لى حد سوا   ع–بمصطلح الانزياح ل ن هدذه تشوهدـات للعالم الماالي النموذجي التي تحاول الطبيعة أ و الفنان 

نزياح من هدذه عالم الحقيق ، فيصبح الاالمحاكاتها هي في ال صـل انزياح عن النموذج ال صلي الموجود في  -

ويمكن أ ن نجسد هدذه الفكرة من انة لذلك العالم النموذجي المطلق،ل نه يمال خي اقـدحيً /اسلـبيً  ئاًالرؤية شي 

 :خلال المخطط التالي

 

                                     
 002الناصر الجاني ، دراسات في النقد والشعر ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، ص  ينار ،( 

5
 

لى ال داب ال وروبية(  22المرجع السابق ، ص  ،فؤاد مرغ ،المدخل ا 
6
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نَّ      ـعر خـاصةً مـن أ فـلاطـون جعلتـه يقصـ  الشـعرا  ا  هدـذه النـارة القاسـية على الفـن عمومًا والش ِ

يقـومـون بتقليـد النمـوذج المــنزاح عـن ال صـل  -في اعتقـاده  -مـن جمهوريته ل نهـم أ شخـاص ساذجـين 

والفلاسفة في ... الشـعرا  في المرتبـة السادسـة مــع الرسـامـين"المثـالي ومـن هدـذا المنطق نجده يجعـل

" المرتبة ال ولى
7
ذا ما تعلـقـت الم  ـاكاة لـكن هدـذا الحـكم ليـس مطلقـا بـل يتسـم بطـابع الاس تثـنائي ا 

فـهو في دولتـه ل يسمـح ا ل بال غـاني التي تمتـدح "مــن كـان يمجـد ال لهــة وال بطـال والعـاما  بمـحاكاة

ال لهـة وذوي الفضائـل مـن الـناس،أ مـَّا الشـعر القـائم على التقلـيد،فمحـرم فيها ،وهدـكذا ل يبـقى 

"لهـومـيروس مـكان في مدينـة أ فـلاطون الفاضـلة 
8
لقائمـة عـلى المثـل وال خـلاق العليا،فالشـاعر عنـده ا 

ذا ما حمـلت رسالته الفنيـة قضـايا أ خـلاقية تعـلم  يمكـن أ ن يتسـاوى مـع الفيلـسوف في المرتبة ال ولى ا 

ننا بحاجة ا لى :" النـاس القـيم النبيلة وتعـصمهم من دنـس الخـطايا، وهدذا ما يصرح به علانيةً في قوله ا 

" خر يكون أ كر تقشفا ورجولة،شاعر يقص علينا القصص النافعة ويقلد لامم أ فاضل الرجال شاعرٍ أ  
9
. 

ن المتأ مل لموقف أ فلاطون من الشـعر والشـعرا  س يدرك حتـمًا تلك الازاحـة الـتي أ حدثـها على      وا 

حيث  -ه الماالية نشو  فلسفت -مس توى مركزية الشاعر والفيلسوف في بنية المعتقد الاغريق  القديم قبل 

ايروبيديس،فرغم اختلاف و اسخليوس،سوفوكليس،ثلاثة تراجيديين " س قبل الميلاد ظهر في القرن الخام

ل أ نه كان يجمع بينهم هددف واحد يتمال في قناعتهم ال حادية مفادهدا أ ن واجب الشاعر أ ن  أ ساليبهم الفنية ا 

"المسح التربوي التاقيف  في ذلك الزمن يكون معلم الشعب ومربيه حتى ظهر في المجتمع اليوناني
10
لكن  

رخصة  هداهدو أ فلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد يزيح الشاعر من مكانته الاجتماعية ويسحب منه

 .للفيسوف  -التي حا  من قبل -،ويحيل مكانته ال ولى التاقيف والتعليم والتربية

 ب/ عند أرسطو :
هومها المقـارب عـند أ رسطـو انطـلاقا مـن الثـورة الفلسفيـة التي أ عـلنها ضدَّ تتبـلور فـكرة الانزيـاح بمف ـ     

 نالرياضيين الـذي عـلى منـهـج"حيث ســار هدـذا ال خـيرالمنهج الفلسف  الذي سلكه أ س تاذه أ فلاطـون،

غـالبـًـا ،بينما اعتمـد  على ال فـكـار والفرضيـات المسـبقة والناريـات الخياليــة التي ل تـوافق الـواقع ونيعتمـد

أ رسطو مـنهـج الطبيـعيين التـجـريـبي الذيـن يبـدؤون بـدراسة الجـزئيـات وينتهـون ا لى وضـع الناـريات 

                                     
             

7
                                                                    10،ص  0782/ محمد غنيم  هدلال ، النقد ال دبي الحديث ، دار العودة بيروت، مصر( 

لى ال داب ال وروبية ،المرجع السابق ، ص  (   28فؤاد مرغ ،المدخل ا 
8
              

2مباحثه بين اليونان والرمان، المرجع السابق ، ص نبيل أ بو علي ،أ صول النقد ال دبي و ( 
9
              

            
10
لى ال داب ال وروبية، المرجع السابق، ص (   45و ص  40ينار ،  فؤاد مرغ  ،المدخل ا 
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"التي تـوافـق الـواقـع المـلمـوس
11
ـد مـن خــلال  -تبــعًا لهــذه الفـكرة -فالنزيـاح عند أ رسطـو . يتجــسَّ

زاحـة التفــكير الفـلـسف  مـ  .عـه الحســ  الواقـع  التــجريبين طـابعـه العــقلي التجريــدي الماالي  ا لى طابا 

ذ استـطاع هدـذا الرجل      والحق أ ن بحث أ رسطو في مسائل الفن كان بحاا باهدرًا بنتائجـه العميقـة،ا 

ن هدـذا  بمنهجـه الاستــقرائي لـل دب اليـوناني أ ن يمـيز ِ بـين اللغـة العـادية واللـغة ال دبيـة،وفي الحـقيقة ا 

يدرك الـفرق بينهـما عـلى أ سـاس الخـصائـص الــوع  بطبيعـة اللـغتين عند هدذا الرجل يوحـ  بأ نه كـان 

الـراسخة في طبيـعة اللـغة الشـعرية المبـنية على  خاصيـة الانزياح،وتعدد الدللة،وعـدم الشفافية،والوضوح 

والمباشرة  بخلاف ما هدو موجـود في اللـغة العادية القائمة عـلى أ سس منـطقية غـير مخـالفة للقـوانين 

 .ة ودللية النـحوية والصـرفي

 كـما أ ن حـديث أ رسـطو عـن قـضايا الفـن والشـعر كـان حدياا متـخصصًـا بخـلاف أ سـتاذه أ فلاطون   

ذ  ( هدـ 158متى بن يونس أ بو بشير،)ترجمه العرب القدما جهنا في هدذا الصدد ما اأ ول كتاب يو " نَّ أ  ا 

("أ بوطيقا)تحت عنوان 
12
 . عنوان فن الشعرتحت ( ه 272) وقد ترجمه أ يضا ابن رشد ،

أ صـبحت بعـد قـد راً بقضـايا اللغـة الـتي لم تكـن ـا كبيــاهدتمامًـ"ؤلفهـحات مــطو في صفــدى أ رســأ ب ولقد   

ا ف ل،ـوع علم مس تقـموض اس ية في ـن المفـاهديم ال ســدث عــيتحـرية،ـة الشعـه اللغــعر  دراستـفي مهو، ـلذ 

ــلوب،ـال سو اني ـالمعــو و ـالنحــ ـــب اللغـــويطال و فــوق الــكلام العــادي وذلك ـوالسمــوح،ـبالوضة ـة الشعري

" دل ـا معتــدامــادرة اس تخـلمات النــه والكبيـدام التشاـباس تخ
13
ذن تتحقـق الشـعرية عنـد أ رسـطو في ، ا 

عبر اس تعمالتها اليومية ا لى اللغة ال دبية المنزاحة عن طقيتها المأ لوفة النصوص ال دبية متى تخرج اللغة عن من 

ويلاحظ أ ن حـديث ن لهـا التغريـب عـن اللغـة العاديـة،واسطة أ لية التشبيه التي تضمالاس تعمال العادي ب

لشـعر بااللغـة الشـعرية يخـص  لم حيـث أ نـه و عن الشعرية عامة هدو حديث عـن الانـزياح خاصـة ،أ رسط

الشـعرية في فهـم أ رسـطو تتحقـق مـتى حمـل الـنص  نـةً ل ن النصوص النريـة أ يضـا، شملت بلفحسب،

 .ليس خاصة بالشعر فقط واس تعاراتٍ وهدذه العناصر الخصائص البلاغية من تشابيه لية عن طريق جما

                                     
7نبيل أ بو علي ،أ صول النقد ال دبي ومباحثه بين اليونان والرمان، المرجع السابق ، ص ( 

11
            

          
12
                                                                              50،ص  0774/ 0دراسة مقارنة في ال صول والمنهج والمفاهديم،المركز الاقافي العربي،بيروت،ط-حسن ناظم ،مفاهديم الشعرية( 

          
13
لى ال داب ال وروبية، المرجع السابق (      20،صفؤاد مرغ ،المدخل ا 

                   قوة  للانزياح عن اللغة اليومية                                                                                               الهي التي تمد اللغة : هدذه العناصر  *(          
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ن المـؤر  والشـ" :ون الـوزن الخاصـية التميزيـة بـين الشـعر والنـر فيقـوليكـ أ ن يـرفضكما أ نـه     ل اعر،ا 

ل تاريًخـا سـواً  فقـد تصـاأ أ قـوال هدـيرودوتس في ال وزان فتاـ،ان ما يرويانـه مناومًـا أ و مناورً يختلفان بأ  

النريـة أ قـرب مـا اكسـ نارخوس و سـوفرون ( محاكيـات)و سـقراط (محاورات)وزنت أ م لم توزن،ورأ ى أ ن 

يا  ل صـلة يزووضعه في قوالب الوزن يال لاممًا في الفـ،تكون ا لى الشعر  في حين ما نامه امبدوقليس

"له بالشعر
14
. 

ا وياهر     ن ما كتبه الم:" قولهالشعري عند أ رسطو أ يضا في الوع  هدذ  ؤر  اليوناني القديم هدـيرودوتس ا 

بينما كان ناما دون أ ن يـدخله ذلك في الشـعر،و  هبيونانية قد كان من الممكن أ ن يكت الحرب الفارس ية ال  عن

دائـرة  مـنكليـوس نـرًا دون أ ن يخرجهـا ذلك ليـوناني ابي ا للشـاعر( الفرس)أ ن تكتب مسحية من الممكن

"الشعر
15
. 

لَّ  فالوزن عندوعليه  بل يضاف النص النري، و  النص الشعري تميز بينل ثانوية ل  صفة  أ رسطو ما هدو ا 

ليه  اقع كما هي بل أ ي عدم نقل الصورة من الو لتخييل،باوهدذا ما يسميه أ رسطو ،كاةعنصر البراعة في الماا 

لَّ من الخلال الاواهدر التعبيرية عليها الجمالي ـراضفا  العنص المدثة عبر تما لات ،وهدذا ل ينشأ  في النص ا 

لَّ  – عنده -الية ل تحققالجم فهذه،خاصية الانزياح ا ا  ذ  بقوة  امشدودمتينا و أ سلوب الصياغة كان   ا 

ذ تتميز هدذه الدهدشة للمتلقينتولد التي المجازات  لَّ ف تتو لوبطابعها الفردي الشخصي،( التخييل)الملكة ،ا  ر ا 

ذْ العباقرة و عند  فمن المهم اس تخدام كل ضرب من ضروب التعبير التي تحدثنا ":أ رسطو  يقول الموهدوبين،ا 

البراعة في المجازات ل نها ليست مما نتلقاه ،  مضاعفة مثلًا أ و كلمات غريبة،وأ هم من هدذا كلهمن أ سما: عنها

دراك ال ش باه ،بل هي أ ية المواهدب الطبيعيةغيرعن ال "ل ن ال جادة في المجازات معناهدا ال جادة في ا 
16
. 

ذن المجاز هدو السمة التميزية بين الخطاب ذ أ ن اللغة العادية هيمن جهةالعادي والخطاب ال دبي  ا  لغة  ،ا 

 جـوهدر عـبرة عـنم الفني ال دبي هي لغـةلغة الخطاب بينما ،في الواقع هدوكما  العالمف يتسعى ا لى تعر ،باشرةم 

ذ يقول في هدذا الصددة،ال ش يا  بجمالي ا مزدوج،اسم : ال سما  على نـوعين" :ا  مَّ ني بالبسـ يط ـوأ عـبسـ يط،وا 

ـا الاسم ((  أ ي أ ر   )){ جي  }ذلك الذي يتركب من أ جزا ،ل دللة لكل منها على حـدة،مثل كلمـة  أ مَّ

ما من جز  دال وجز  غير دال،يكن مركبً المزدوج، ول نقصد أ نه في الاسم نفسه هدو دال أ و غـير دال أ و ا ا 

"من أ جزا  دالة
17
. 

                                     
 

14
                                        042، ص1/0775في التراث النقدي والبلاغ ،المركز الاقافي العربي،بيروت،ط-جابر عصفور،الصورة الفنية( 

 
15
 54،ص  2/5112محمد مندور،ال دب وفنونه ،نهضة مصر ،مصر ،ط( 

16
                                                                                         072أ رسطو طاليس ، فن الشعر ، ابراهديم حماده،مكتبة ال نجلوالمصرية،ص( 

17
                                                                                                                                                    082نفسه ،ص لمصدرا( 
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وقـد سـماه ،تفـتح باب التأ ويـل وتعـدد القرا اتالـتي  حاتيازنهدو التركيب المكثف بال أ رسطو دالمجاز عنف

ذ يعتمد هدذا التحو ل الدللة حسب طريقة توظيف اللغة،بمعنى تحو  (التحويل) أ رسطو بمصطلح ل بالدرجة يا 

ف وهدذا ولى على المجاز وطرائقه المتعددة،ال   ليـه أ رسـطو حيـنما عـرَّ ـا المجـاز،:" قـولهبالمجـاز ما أ شار ا  فهو أ م 

عطا  ا من ج ـ التحويلوذلك عن طريق اسم يدل على شي  ا لى شيٍ  أ خر، ا  م  نسٍ ا لى نـوع  أ و مـن نـوع  ا 

"أ و عن طريق القياسا لى جنس،أ و من نوع ا لى نوع،
18
. 

ليـه مـن الشـعرا لكن الكتّـَو قيمـة كبـيرة في الشـعر والنـر، االمجـاز ذ" ويعتبر أ رسـطو      ل ن ،اب أ حـوج ا 

"في ال سلوب أ نضب مـن مـوارد الشـعرا ردهم ال خرى امو 
19
 وسر الجمـال ال دبي عنـد أ رسـطو يكمـن في، 

ا مـا يعـترف بـه في أ سلوب صناعة المجاز،وطريقة س بك الاس تعارة  وترصيعها بزينة التقابـل و  الطباق،وهدـذ 

  الاســ تعارة مثــل أ ن تكــون ال لفــاة مجازيــة،وكانت: عــةازدادت رومعــاني، وكلــما تضــمنت العبــارة :" قــوله

"وثم تقابل أ و طباقمقبولة،
20
. 

يزيـة بـين الخطـاب العـادي يالخطابـة في تحديـد القـيم التم و  أ رسطو فن الشعر بيْ ومن هدنا ندرك قيمة كتا    

نما عـن طريـق المجـازلذي ل يتحدد بوجود ال وزان فحسـب،االخطاب ال دبي،و  عتـبر الذي يُ  أ و الانـزياح وا 

َّــا تفــتح،تعــة مم   ةٍ شــعري  ةٍ لغــ  ا لى  ممــلةٍ   لوفــةٍ مأ    نمطيــةٍ  بماابــة جــواز ســفر اللغــة مــن   أ بــواب  للقــارئ  لم

البحـث عـن مقصــدياتها المتخفيـة تحـت ردا ــا الرغبــة في وتلهمـه  الدهدشـة  ـرعنصــت لتـولد  فيـه تـأ ويلاال 

 .للغة  ةعاديال تي المنزاحة عن الاس تعمالة؛أ  ببلاغة صانع  اللغة  الخارجة عن تشكيلاتها المعتاد شركالمز 

 كلاسكيةالالعصر الروماني والعصور  : ثانيا  

 آ(في العصر الروماني
ه من مصادر ال داب الغربية، الااني المصدر العصر الروماني يمال    ّـَ ل أ ن  ديدة ـة جــأ ي رؤيـفيـه  ردـم تــلـا 

" رانـعمـو دنية ـمـو رب ـال حــهم رجـ ـبطبع ـ" انواـرومان كــل نَّ الـ،ةـوص ال دبيــا  النصـلبن
21
ا كـ،  ان ـولذ 

ا راجـع لجهـود ناقـ،يلاً  ـال دب ضئ حاهم في العلم و  (( ن الشـعرـفـ)) تاب ـاحب ك ـصـ دهم هدـوراسـربما هدذ 

 -رأ يـه حسـب- غريقـ ل  ا وذجـالنم اكاة ـسن مح ـذي يح ـب الـارع هدو ال ديـب البـرى أ ن ال ديـان يـك ذيـال

ذا أ ثبــــق في ال ديــــعة ال دب ل تتحقــــصنـــ" أ ن   لَّ ا  وس  ـلــــاسخيو وميروس ـم  هدــــضــــه هدـنـــت أ  ـب ا 

" ديس ـوريبيـيو س  ـوكليـوفـسو 
22
 

                                     
              

18
                                                                                                                     085أ رسطو طاليس ، فن الشعر ،المصدر السابق ، ص( 

19
 051محمد غنيم  هدلال، النقد ال دبي الحديث ، المرجع السابق ، ،ص  ( 

20
 071،ص0777طاليس، فن الخطابة ،تحقيق عبد الرحمن بداوي ،دار العلم ، بيروت،س نة أ رسطو( 

   20نبيل خالد أ بو علي،،أ صول النقد ال دبي ومباحثه بين اليونان والرمان، المرجع السابق ،ص( 
21
               
22
                                                                                 15،ص1/0788هدوراس،فن الشعر،ترجمة لويس عو ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط( 
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عرًا ـان أ م شـا كـرسمً  -ني ـلٍ فـكن ل ي عمـل يم" هـيث رأ ى أ ن ـعرية ح ـايير الشـوراس معـدد هدـد حــولق   

ذ القب،ـرتيـالتاسق و ـوح والتنـر الوضـوم على غيـأ ن يق - أ ن ( يل  ـالجم )  ـ ايير الشـضي في معـتقت اعدة ـا 

ـــا متناســقًا مـيكــون وا ــ ( رجــل )سق رأ  ـا حــاول أ ن يلصـــلنــــفتر  أ ن رسامــ(: وراسـهدــ)قول ـرتبًا،ي

ا لشي  م( ... ريش طائر ) كل بـــ ـسو ال ـثم يك ( حصان)قـبعن ن هدذ  ضحك،ومن شأ ن هدذه اللوحـة أ ن ـا 

"لام المريضـبأ ح -اما ـتم -بيه  ـش ورة غير واقعية،ـينا ص ـتعط 
23
ذن من، هدذه الــرؤية الفنيــة الـتي تقتضــ   ا 

 الترتيـــب والتنـــاسق وفـــق قـــواعد منطقيــة،يتبين لنـــا بشـــكل واضــــح عـــدم اعتـــراف هدـــوراس باــاهدرة

هدـا مجـرد أ عرا  مرضيـة الانزيـاح فـ  النصـوص ال دبيـة،  . بل عدَّ

لحــضارة ارة اليونانيـة واالفـضل الـذي قدمــه هدـذا الكــتاب أ نــه كان حــلقة وصــل بيــن الحــضولكن     

و التي سادت ال غريق خـاصة  بفيلسـوفهم أ رسـطال وربيـة الحديثـة،لما تعـذر على المـدثين التصـال بأ فـكار 

هدــذا الوضـع أ دى بقصـد أ و ،عـديدة حول أ ســلوب صنــاعة ال دب في أ وروبا قـــروناأ فكاره الكلاسيـكية 

تالي أ صــبح الانحـــراف عــن تــلك القواعــد يشــكل في عُرفهــا ل وباقصــد ا لى تقعيـــد ال ســـس الجمـــالية،دون 

لطات ل تغتفر بدل من البحث لها عن توصيف جمالي أ خر يري سجـل ال دبــا  والشـعرا  في صــناعة امغ

 .المـادة الجمالية  

 ب  ( في العصور الكلاسكية  :
بــلاغة العربيـة القديمــة الـتي كانـت اتسمت البلاغة ال وربية الكلاسـكية بالمعيارية والابات بخـلاف ال      

ذا اس تثنينا بعض جهود العرب البلاغية ال خيرة كمفتـاح السـكاكي  بلاغة وصفية أ كر مما هي بلاغة تقعيدية ا 

الذي حدد فيه أ قسام البلاغة الالاثة المعروفة بعد أ ن ظلت متداخلة في ال ذهدـان طـوال " ه  مثلًا  252

"ورتبها وحدَّ أ نواعهاقرون العديدة ،ووضع لها أ بوابا،
24
 

وهدذه السمة المعـيارية التي التصـقت بالبلاغة الكلاسكيـة ال وروبيــة  قــد ترجــع ا لى مفهـــوم البلاغـة     

ذ كان يقصــد بــها ها في التفكــير ال وروبي القــديم نفس ـ الفـن،والفــن هدــنا يعــني الصـنعة،ونتــاج هدــذه " ا 

جــــع ا لى الطبيــــعة والصـدفة،بــــل هدــــو نتــــاج العقــــلانية المنهــــجية الصــــنعة أ مــــر مــــدبر أ ي أ نــــه ل ير 

نســس خاصـية مــج يمـمنهالبـلاغة :الانسانيـة،وبعـبارة أ خرى ا ـفها منهـجـ ـوبوص ـم،كلاـ  الـان هدــلازمة للا 

                                     
23
                                                                                       88،ص 5110/الصورة ال دبية وخصائصها اللغوية بين البلاغيين وال سلوبيين،جامعة الجزائر، لية ال داب واللغاتخالد بوزياني ، ( 

24
                                             ران الجزائرقرا ة س ياقية في مصادر اللغة العربية حتى القرن الاالث هجري، ار الغرب للنشر والتوزيع ، وهد–عبد الجليل مصطفاوي ، المصطلح البلاغ  ( 

  8وص 7، ص 5101/                
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بينــها ط ـل لقـد رُبــبــوفة بطــريقة تعسفية،ت مرصــذه القواعـد ليسـهدـد،ن القواعـموعة مـز بمجـا تتميـفا نه

ن هدذه القــواعد،في مجمـوعــها،بناً  معقـدًا يتكـون هديكلــه ر ـن زوايـا ناـم قائمـة على أ سـاس منطق ،وتكـوَّ

"مـن التبعية والمشابهة والتحديد
25
،مـن هدنـا نس تنتج أ ن البلاغـة ال وربية استندت عـلى أ سـاس منطقـ   

ليها وفي تناسق أ جزا  القول،وما يتوخاه المبدع نارًا لتركيزهدا أ يضا على العمل في جنسه ال دبي الذي ينتم   ا 

حداث التـأ ثير في المتلق  ، الـتي (الاقنـاع )ومن هدنا فقد اس تخلص من التراث البلاغ  القديم قواعد"من ا 

... "الابتكـار،والترتيـب،وال سـلوب،والحدث : ترتكــز عـلى قـواعد أ ساسيـة أ مةـها
26
 . 

ذن هدـذا التقنين للكلام في      العصور الوسطى  يقصـ  بطريقة تلقائية ظـاهدرة الانـزياح ل ن أ ي حـدث ا 

ــق  خطــابي هدــو مُ  ائخة أ و ـالبلاغــة الشــ)ـذا مــا يــتجلى بشــكل وا  في نة وهدــ ـواعد معي ـــق قـــســلفا وفــ دٌ عَّ

ي  فه ـهـ  القاعدة التي تأ مرنا فنمتال،وتنهـانا فنزدجر،ف "  –حسب تعبير عبد الجليل مـرتا   -( يارية ـالمع 

"وكيف نضع كل كلمـة بـل صـوت أ و حـرف مـوضــعهترشدنا معياريا كيف نكتب،وكيف نتواصل،التي 
27
 

 .فالخروج عن هدذه المعايير هدو دخول في الغلط والزلل،

ولهذا أ دى تقننـين الفعـل الـقولي في البلاغة الكلاس يكية ا لى تحنيط الخـطابات الكلاميـة في قوالـب     

ية البـحوث في مـجال التنقيـب عن بلاغة الخطابات مـن العصـورالقديمـة خـطابية جـاهدزة مـن خـلال تراكم 

 حســب مقتضيـات - ا لى العصور الكلاسكـية،بحيـث اختزجلـت البـلاغة القديمـة جميـع الخـطابات الانسانية

"الاحـتفالي والجـنسالجـنس القـضائي،والجـنس الاسـتشاري،: في ثلاثـة أ جـناس"- المقام
28
. 

،ووظائفها (الموضوعاتية ) ويمكن أ ن نلخـص خصائص هدــذه ال جنــاس من حيـث مجالتها التيمية    

من خلال الجدول التاليالماارة،ومراجعها الزمنية،وأ نماطها،والانفعالتها  النصية
29
 : 

 

 

 

 

                                     
25
 51، ص 0777/المغرب  ، أ فريقيا الشرق ، دار البيضا   بيلث ، البلاغة وال سلوبية نحو نموذج س يميائي لتحليل النصوص ، ترجمة محمد العمريهدنريش ( 

26
 5117/ 2006 طينة الجزائر، س نة ا، جامعة منتوري قس ن رسالة ماجس تير –دراسة أ سلوبية  -هددية جيلي ، ظاهدر الانزياح في سورة النمل،( 

 25ص

017،ص   5101،/عبد الجليل مرتا  ، اللسانيات ال سلوبية ، دار الهومة ،الجزائر  (
27
            

28
                                                                                                                     57هدنري بليث ،البلاغة وال سلوبية ، المرجع السابق، ص ( 

29 11ينار ، المرجع نفسه ، ص ( 
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: ا عديدة نذكر منهفمن هدذا التقس يم تمكَّن البلاغيون الكلاس يكيون من تحنيط فن الكتابة في تقس يمات     

ليه أ و النغمات  ال جناس،ال ساليب:على ثلاثة مفاهديم"حيث أ قامه (جيروبيار ) التقس يم الذي ذهدب ا 

"الصور أ و أ دوات التعبير
30
  ما غمةٍ أ ون ،فكل فن كتابي يس تدع  جنسا أ و نوعا أ دبيا يرتبط تلقائيا بأ سلوبٍ  

 وأ سلوبأ سلوب بس يط،أ سلوب متوسط،:ال ساليبمن  وجود ثلاثة أ لواناس تقر القدما  على "بحيث

سامٍ 
31

 .ات تعبيرية وتصويرية خاصة تناس به،وكل أ سلوبٍ من هدذه ال ساليب يس توجب أ دو 

 معايير عديدة للتفرقة بين الكلام البس يط - من وجهات نار مختلفة -نووقد طرح البلاغيون المدث    

ذ ا ن بحوثهم تنصب مس توى اللفظ فقط، ذلك فيو   (figuré)أ و الطبيع  وبين الكلام المجازي الشائع ا 

ومن جهة أ خرى رصدوا من خلال هدذا النوع من دراسة الانزياحات من جهة، المجازات والصور على

 :  ،وقد أ جمل تودوروف هدذه المعايير في أ ربعة ثنائياتة واللغة الحداثيةال سلوبية بين اللغة الكلاسكي

 ل منطق  / منطق   -0

                                     
30
                                07، ص 0774/ 5بيار جيرو ، ال سلوبية ، ترجمة منذر عياشي ، مركز الانما  الحضاري ، حلب ، سوريا ، ط( 

       071، ص  0778/أ حمد درويش ، النص البلاغ  في الرات العربي وال وربي ، دار الغريب ، القاهدرة مصر ( 
31
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 عدم القابلية للوصف / القابلية للوصف   -1

قيم  / حيادي   -4
32

 

 /منطق ،أ ما الكلام المجازي العادية فهو/ةالطبيع في مرجعيته فالكلام:ل منطق / منطق : المعيار ال ول 

 كايرةوصف شي  بتفاصيل ك ،عبر الانزياح نحو اللامنطقية عن المنطقية ودخول خروجٌ  فهو ال دبي

بينما  (ال طناب)مصطلح وأ فكار فرعية مس توحاة من منبع واحد،وهدذه الصورة يوازيها في البلاغة العربية 

،بمعنى أ ن ال طناب هدو اللامنطق ،وبهذا يشكل ال طناب صورة ن بالمنطقبيون الغر يوالبلاغ  قابله

وهي ضد  -( الحذف)أ خرى للانزياح وهي صورة  للانزياح عن أ صل الكلام المنطق ،كما نجد للغرب

يتضح ،البلاغة الكلاس يكية من مناور ينقصها عنصر ليست منطقية التي وجملة -الايجاز عند العرب

 :ذلك في هدذا الماال المترجم حرفيا

 ((أ ن يفعل ضد ثلاثة؟ه ماذا تريد))

 " أ ن يموت:ما نريده هدو: "التركيب ال ساسي هدوهدذا الجواب غير منطق ،و ((أ ن يموت))

بحيث اعتبروا الحذف رهدينة المنطق، ة المعيارية أ صبحتتحت وطأ  البلاغة الكلاس يكية و لكن      

البلاغة  عجز هدذا دليل علىو يشكل أ دا  لغوي غير منطق ،وبالتالي هدو انزياح نحو اللامنطقية، والايجاز

عن مسايرة عبقرية اللغة  الكلاس يكية
33
. 

المشاع يقصد به الكلام البس يط الخالي من الصور ائع أ و الذف :قليل الذيوع/ ذائع : المعيار الااني 

بينما يقابل الذائع أ و الشائع  الكلام المجازي حيث تشكل صوره فعباراته مأ لوفة للمخيال الشعبي، النادرة،

النص وأ فق التلق  وهدذا ما يعرف بمصطلح التخييب في مدرسة جماليات  نادرة مسافة جمالية بين أ فقال 

ارات المأ لوفة من عدم اس تخدام العب من خلال الكلام الطبيع  والكلام ال دبي تتجلىالتلق ،فالمفارقة بين 

انة الخطأ  بخقليل الذيوع لحقت ائع وأ  الذعلى  البلاغة الكلاس يكية ولقد ركزت اس تعمالها
34
 

الذي يعر  أ فكاره من غير صور  فالخطاب"  :عدم القابلية للوصف/ القابلية للوصف: المعيار الاالث 

هدو مس توى الكلام العادي و ،مس تحيل الوصف فيصبح،خطاب غير مرئي وشفاف وغير موجودهدو 

                                     
21ينار ، هددية جيلي ، ظاهدر الانزياح في سورة النمل ، المرجع السابق ، ص( 

32
              

             
33
 ينار ، المرجع  نفسه ، ص ن( 

جع نفسه ، ص ن       ينار، المر (  34
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فوق تلك الشفافية   كالرسم  يعر  أ فكارا في صور مخصوصة خطاب بينما الخطاب المجازي هدووالمشترك،

 وجود الصور يعادل وجود،حيث أ ن لتالي قابلا للوصفوبا،الخطاب مرئيا وموجودامما يجعل هدذا

"الخطاب
35
 

و واصف وحيادي بين ما هدبد من وضع حد فاصلٍ في هدذا المعيار ل: القيم  / الحيادي : المعيار الرابع 

ال ساس تكون الصورة محددة غير  وعلى هدذا -في القواعد البلاغية الكلاس يكية -ومقنن دو بين ما هدو محدِ 

يجابيةو تأ تي بامتيازات ،حيادية  رللتناغم بين التعبير والفك قتحقيو ،للخطاب كتجس يد للمجرد بخواص ا 

فيما أ طلقوا ،نهيحس  ِ  أ خر،و لتمييز بين اس تعمال يشوه الخطابالاشتراط هدو ما دفع البلاغيين ا لى ا هدذاو 

على هدذا –فالصورة. المعياريبما فيها للتعبير الصحيح  عليه الصورة والخطأ ،مع أ ن كليهما يمال الوجه المقابل

.الخرق هدو بين اللانحوية واللامقبول في لغة مامجال هدذا قاعدة،لخرق لهي  -ال ساس
36
 

لمنطق كلاس يكية سجينة المعيارية نارا لرتباطها الشديد باالومن هدذا المنطلق ظلت البلاغة الغربية     

مجموعة من القواعد "البلاغة الوس يطة ظلت مجرد،ل ن بلاغية لتقييم الكلاممن خلال تفانيها في وضع قواعد 

"وعن فكرته الاابتة عن ال بداع اللغوي وال دبيعبيرا عاما عن مااهدر ثقافة العصر،ل ت المنامة التي تما
37
 .        

فكان ،وتكمن أ مةية هدذا العصر في كونه مثَّل مرحلة الانغلاق والابات الكل  من حيث ال فكار البلاغية   

 .سببا في الاورة اللغوية التي سيشهدهدا العصر الحديث

 ثانيا: تجلي ظاهرة  الانزياح في الدراسات الغربية الحديثة
 بحيث ةيتتجلى معالم الانزياح في العصر الحديث انطلاقا من ا حداث ثورة على المضامين الكلاس يك     

يجاد لغة  أ ي أ شكال جديدة تحتويها، هدذه المضامين تفتر  مس توى  على هدذا التغيير  مع تتوافق  جديدة ا 

 .والاقافة الفكر 

كلاس يكيـة عـن الفنا ت البــلاغة نصوص،ل ا لى تجديـد المفاهديـم التحليليـة ل  ذا الوضـع وقد أ دى هدـ    

على موجب اتجاهداتها كل قاعدية يسير  يع ال حوال ا لى وضع خريطة جم ي الذي يسعى في مفهومها التقليد

ذ لم يعد السابق،المفهوم  لحديث،المخالف لذلك،بل عكسالمفهوم العلم  ا"المبدعين بحيث صارت تعني في ا 

                                     
24هددى جيلي ، ظاهدر الانزياح في سورة النمل ، المرجع السابق ،ص ( 

35
           

  24ينار ، المرجع نفسه ، ص ( 
36
           

جرا اته ، دار الشروق مصر ، ط  –صلاح فضل ، علم ال سلوب (    071ص  0/0777مبادئه وا 
37
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عادة بنا   نتاج النصوص بل تحليلها،وتستند عمليةا   مية هدوالهدف ال ول للبلاغة العل  باعتبارهدا البلاغة، ا 

"منهجا لتحليل النصوص
38
 .من سمتها المعيارية ا لى الوصفيةوبهذا انزاحت البلاغة ،

 عند المدارس الفنية والنقدية الكبرى/ أ
جمدت بعدما ،تعبيرال تفكير و ال نماط أ   تغيير أ سهمت فيثورات متعاقبة  عدةقد شهد المجتمع ال وروبي ل    

من  بعض التجديد في بنية الفكر ال وروبي تجلى،ولكن ونمطتها اللغوية كلاس يكية جميع ال شكالالالبلاغة 

التي قامت على أ فكارٍ مناقضة تماما   المدرسة الرومانس ية من اابتدا ً ،ىالمدارس الفنية الكبر خلال أ فكار 

في  امتدحتى أ واخر القرن الاامن عشر،و  ساد في أ وروبا منذ القرن السابع عشر"للفكر الكلاس يكي الذي

يحظ بمالها  لم ،طويلة ال مد بس يادة  فتمتع ،وبية ا لى جز  من القرن التاسع عشربعض البلدان ال ور

لهذا المذهدب  ولم يتملمذهدب الرومانتيكي على أ نقاضه،ا قام ثممن المذاهدب ال دبية التي خلفته، مذهدب

ل بعد أ ن هدوجمت حصون المذهدب الكلا من دعاة التجديد س يكي على يد ال دبا  والفلاسفة،الانتصار ا 

".طوال القرن الاامن عشر
39
 

ذْ ،(هديجل)و(كانط)نارًا لتأ ثرهدا بفلسفة يةولقد ركزت الرومانس ية على الصورة الشعر     أ فكارهدما  تبرتع  ا 

ط ل ن الخ (نارية الخلق)و( نارية التعبير) لتي قامت علىبادئ الرومانس ية الماالية االم من أ هم ال سس و 

وعلى هدذا الذاتية، ما أ طلق عليه بالماالية أ و وهديجل،هدو خط مثالي طكان نالفلسف  الذي سار عليه كل م

.الفن والجمال كانت الماالية الرومانس ية ا حدى مصادرال ساس،
40
 

فالنزياح تبعا لهذه الرؤية يكمن في الفلسفة التي استندت عليها الرومانس ية التي جعلت الفرد أ ساسا     

لتي ل ن الحياة الجديدة مبنية على مفاهديم فردية بدل من ال لية النمطية ا،في فهم جميع الاواهدر الحياتية

 . عبر فكرة الماكاة رسختها التصورات الكلاس يكية 

نارية الخيال التي تعد من أ عام الناريات الفنية الباحثة عن ( كولوريدج)هدذا المنطلق اس تلهم ومن     

نشا  ا قس يم الخيال في ت ،كانطخطى  كولوريدج على سار "ولقد،لصورة الشعرية في النصوص ال دبيةسر ا 

نتاجي عام،ا لى  انين ـالفن دن ـود ع ـموجق،لاَّ ـخو ال جمالي مبدع ـوخياس،ـموجود عند كل النَّ خيال ا 

                                     
             

38
 57هدنريش بليث ، البلاغة وال سلوبية ، المرجع السابق ، ص ( 

17محمد غنيم  هدلال، الرومانتيكية ،نهضة مصر، القاهدرة، مصر،،ص( 
39
              

7،ص5112 / خالد بوزياني،الصورة ال دبية وخصائصها اللغوية بين البلاغيين و ال سلوبيين ،المرجع السابقينار، (  40
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ا الم ـب مـريقوريدج ـفكان تقس يم كولالمبدعين،الشعـرا  و و  "نوال ـن هدذ 
41
ينقسم ا لى ه فالخيال عند،

:قسمين
42
 

دراك و :الخيال ال ولي  ن وهدو القوة الحيوية في كل ا  دراك ا   .ساني،وهدو علمى في وظيفتهالعامل ال ول في كل ا 

فق مع الخيال ال ولي وهدو يتوهدو صدى للخيال السابق،ويصطحب دائما بالوع  ال رادي، : الخيال الاانوي

 أ و طريقة عمله،ل نه يحلل ال ش يا ،أ و يؤل ِف بينها،أ و يوحدهداو يختلف عنه في درجته ولكن في نوع عمله،

 .ذلك بخلق جديد ليخرج من كل بها، يتسامى

فالخيال يس تطيع أ ن يجمع صوره من الطبيعة رفة،عملية المع في أ ساسي"ويعتبر كولوريدج أ ن الخيال

ية المتخفية ورا  توفيق بين ما يكون فيها من المتناقضات عن طريق رؤية الوحدة الباطن ال و بتنايمها،  ويقوم

ا و في الطبيعة فحسب،ولينقله كما هدو،ومن ثم ل يجمع الخيال ما هدذه المتناقضات، نما يحاول أ ن يخضع هدذ  ا 

"في طبيعة على ما هدو متفرق 
43
 

د ذا هددفٍ ومدهدشًا و  ط يجب أ ن يكون معقولوهدذا الرب ح ِ هدو و الطبيعة، المتفرقة في بين العناصر يو 

أ صالة " ل ال بداع ،ل نديدة في العمالجالمقياس الذي يحدد عبقرية المبدع أ ثنا  خلق الصور الشعرية 

ذْ يقول  -حسب كولوريدج -لشاعرا نماالعبقرية في الف وسر :في خياله،ا  تاهر في ا حلال هدذه الصورة  نون ا 

ليها كي يس تطيع اس تنتاج ال فكار العقل ،تمعة مقيدة بحدود الفكر الانسانيمج  محلها ية من الصور التي تمت ا 

ضافة هدذه ال فكابصلة، ليها،و  رأ و ا  ا تصيربها  رًا وتصير ال فكار الداخلية صو ،رًا ذاتيةالصورة الخارجية أ فكا ذ 

"الفكرة طبيعةو ،فكرةفتصبح الطبيعة خارجية،
44
 

 وعبقريته الخيالية الرومانس يين تتوقف على قدرة المبدع أ ن صناعة الصورة الشعرية عند ومنه نس تنتج

بتغيير مواضعها ال صلية وطرحها في مواضع جديدة كل ،في الجمع بين عناصر الطبيعة ثم تش تيتها مرة أ خرى

 . هدذا يشكل انزياحا حادًا على مس توى الملكة الخيالية

ذ صار عندهم ،ث في النصوص السمة الشعريةبهدو الذي ي ؛ولقد رأ ى الرومانس يون أ ن ال سلوب ا 

  وبين بيْن ،رفيع،تذلمب : أ نواع  كان في النقد الكلاس يكي مقسمًا ا لى ثلاثة   ال سلوب هدو الكاتب بعدما

                                     
       72، ص  ال دبية وخصائصها اللغوية بين البلاغيين وال سلوبيين ،المرجع السابق بوزياني ، الصورة ال دبيةخالد ( 

41
           

170محمد غنيم  هدلال،النقد ال دبي الحديث،، المرجع السابق ، ص( 
42
             

           
43
 07ص   5117/ورقلة ،الجزائر ،، جامعة قاصدي مرباحدة ماجس تيرشها –العهد الزياني أ نموذجا   - ، الصورة المرأ ة في الشعر الجزائري القديمدحمان ميلودي( 

175محمد عنيم  هدلال،النقد ال دبي الحديث، المرجع السابق ،ص( 
44
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َّة ولم يول،وهدكذا صار ال سلوب عند الرومانس يين يتعدد بتعدد الكتاب     نما  أ ي أ مةية للبلاغة القديمة،وا 

( 07علم ال سلوب الحديث ق )ال سلوب صار عبقرية فردية مقترنة بموقفٍ خاص،مما أ دى ا لى ظهور

الكلمات ل العبارات و اس تعما (فوردزورث)ليخلف البلاغة القديمة وعلى هدذا ال ساس أ نكر الناقد 

التقليدية والمس تعارة من المياولوجيا  يةوكل الوسائل التي تجعل ال سلوب أ ليا مثل الصور المجاز ،التقليدية

ذهدب كولوريدج ا لى أ ن اللغة الشعرية  اصور من اللغة الحية،ولهذو كلمات  القديمة،وبمقابل دعا ا لى اس تعمال

ل نهم أ قرب ا لى الطبيعة ،لاحين والريفيينالف ةنجدهدا في لغ ةالحق
45
. 

مواقع ال صلية لل ش يا   خلخلة عند الرومانس يين تحدد من خلال عبقرية المؤلف في وعليه فالشعرية    

وأ ن يكون أ سلوب رسم الصور المتخيلة  ،كن جديدة لها من خلال تشغيل قوة الخيال الاانويةاوافترا  أ م

 . لغةٍ بس يطةٍ ومتداولةٍ ب

الذي أ حدث انزياحا فكريا أ خر على مس توى الفلسفة الابداعية  البرنس ية تياربعد الرومانس ية ظهر و     

ل ن هدذا ل جل الفن فن فكرة الا لى  –عند الرمانس يين  –االية بحيث أ زاح الابداع من حكر الذاتية الم 

رشا،غاية  في ذاته ال بداعتوجه جعل ال  وال دب يحقق ،ال دب نفسهديا له مبتغى أ خر غير وليس خطابًا ا 

نما في طريقةأ و الم  شعريته ليس من حيث قيمة  الفكرة الطرح نفسها وكيفية التعامل مع  نفعة التي يطرحها،وا 

ذْ ،لغةال نه ل يوجد ما يمكن أ ن (:صورة دوريان جراي)في مقدمة روايته  يقول اوسكار وايلد"ا  يسمى ا 

هدذا ما في كل التأ ليف،وال خر ردي  التأ ليف،و  ناك كاتب جيدبل هد بكاتب أ خلاقي أ و غير أ خلاقي،

"ال مر
46
فالشعرية عند البارنس ية تكمن في أ سلوب الكتاب بغض النار على القيمة التي يحملها النص ،

 .ال بداع  

ل ن العمل الفني حين ،لضجة النقدية التي أ حدثها مناقضوهملكن سرعان ما تلاشى هدذا التيار نتيجة ا   

 .لقيمة ال دبية المنشودةا لى ا ساني يبقى مجرد عبث ل يرقىال ن ن هددفه ميتجرد 

وذلك بتجاوز ال يحا  في تشكيل الصورة الشعرية،مبدأ  التي تعتمد على   المدرسة الرمزيةور  بعد ظهثم   

يراد الفكر  ذ قام الرمزيونمبدأ  المباشرة في ا  برمز فني المجسد لحالة حياتية ملموسة باستبدال النموذج ال"ة،ا 

ا لى نسق الشكل  ددية في المعاني المقصودة بذاتهالتنقلب هدذه التعطوي على سلسلة  كاملة من المعاني،ين

                                     
504و ص   501محمد غنيم  هدلال ، الرومانتيكية ، المرجع السابق ، ص ( 

45
                

   
46
                                                                                                                                       404،ص5115/ 0موسوعة الناريات ال دبية ، دار نوبار، القاهدرة،ط ،نبيل راغب ( 
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على  اس تعصا ً و  وتعقيدًا فتغدو صلات الترابط بين انطباعات الشاعر والصور التي يقدمها أ كر تباعدًا،كليا

ا الشاعر نفسه، " ل حاجي لدرجة أ مست أ عمال بعض الرمزيين أ ش به بافهم الجميع عد 
47
. 

نشا  الرمويمكن أ       لكة التي تمكنه المو عبقرية المبدع في محاكاة دواخله،دللة عن ،زن نعتبر القدرة على ا 

مأ لت متعددة على فتحدث ل الرمزية،او نزياحات اللغوية التي تضمنها الدالا هيمن الصناعة الشعرية 

المضمرة  نص من أ جل الوصول ا لى المعاني لفك شفرات ال مس توى المعنى،وبهذا تس تفز الرموز القارئ،

 .  شعرية الانزياح والمتوارية خلف اللغة المكثفة ب 

حيث اعتبر ،النقد الرمزي الذي تميز برؤيته العميقة للغة الشعرية ةمن أ عام أ عمد (بول فاليري)ويعد     

بين وقد فرق دللت متخفية،ية تحمل في داخلها جملة من ال نساق الرمز  الشعر فن اللغة،أ ي أ ن الشعرية

ذ رأ ى  غفال تحليل الاس تعمااللغة ال دبية واللغة العادية،ا   -لت اللغوية أ ن النقد الحديث قد جنح ا لى ا 

ئل البيانية من تشبيه التي كانت تسمى في البلاغة القديمة الوسا -المتعسفة أ حيانًا أ خرىالجزئية أ حيانا و 

نه قد أ ن اواس تعارة ومجاز وكناية، الوسائل،ل في ل وان لكي يدرك الدور الرئيس الذي تقوم به هدذهدفا 

َّما في هدذا اللون من الشعر دائما الذي يجلد الكلمات بس ياطه ويجبرهدا على الشعر التقليدي فحسب،و  ن ا 

ومن المؤسف أ ن لم يس تأ نف أ حد هدذا التحليل أ و تغييرهدا أ و تبديل قيمتها في كل لحاة،ال فضا  بمعانيها أ و 

الخداع المقصودللغة الشعرية في تبادل ال يحا  و نام ا يبحث عن
48
. 

الشعرية عنده  الخصائص النوعية للخطاب ال دبي،و ويعتقد فاليري أ ن الشعرية هي العلم الذي يو     

:تحتمل دللتين
49
 

اسم  ينطبق على معناه وهي  Poèimالشعرية مفهوم بس يط مش تق من الفعل   :الدللة ال ولى

بداع الكتب،أ و تأ ليفها،هي أ ي الاش تقاقي، ر حيث تكون اللغة هي الجوهدفضا  لكل  ماله صلة با 

نما هي  والرسالة ومن ثمة الشعرية ل تعني مجوعة من القواعد و المبادئ الجمالية ذات صلة بالشعر ، وا 

 . دراسة الخصائص النصية 

 الخصائص د فاليري هي تلكفالشعرية عن،الشعرية مرتبطة باس تعمال العام ل بالقواعد :الدللة الاانية   

                                     
544،ص5105لعامة السورية للكتاب ، بيتروف،الواقعية النقدية في ال دب،ترجمة شوكت يوسف،الهيئة ا.سي( 

47
            

 515و510،ص0/0778صلاح فضل،النارية البنائية في النقد ال دبي،دار الشروق،القاهدرة،ط( 
48
            

           
49
           5111/ مارس01ا لى00الشعريات والخطاب ،الملتقى الدولي ال ول في تحليل الخطاب،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر ،  رابح بوحوش، ينار ،  (

  25و20،ص              
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أ ن  خصوصا لما قرر.ص ال بداع  بعده الجمالي وال دبيلناالانزياح الذي يعط  الفنية المشكلة عبر

نصف هدذا النشاط اللغوي  ماتالي عندل ،وباائص الخطاب ال دبي ل تقعيدًا لهالشعرية هي توصيف لخص

فنحن من خلال هدذه الدراسة سطة ال نساق الرمزية،المشكلة بواعلى مس توى البنية التركيبية للنص 

 ن البحث والتوصيف،وهدذا هدو جوهدررهد -ا لخ ... من تشبيه ومجاز وكناية -ةنضع الخصائص الفني

 .   البحث في الانزياح 

باعتبار أ نَّ النص ال دبي نس يج خاص متميز الرؤية الحداثية للشعرية  النارية الشكليةمثلت  وقد     

حاول أ صحاب هدذه  ،وقدنسها ال نسائص اللغوية المنفردة عن باقي أ صناف الخطابات التي يمار بجملة الخصا

يوية بعيدًا عن  تلك ال جرا ات الااباة الممنهجة وفق قواعد ابتكار وس يلة علمية تتصف بالح النارية 

اللغوي  وعلى هدذا ال ساس أ زاحت النارية الشكلية التفكيروأ سس قابعة داخل قوالب معلومة مس بقا،

لااهدرة ا لى توصيف ا -قبل وجود النص أ صلا -من منطقيته المستندة على اجرا ات وقواعد ممنهجة

اهدتمام هدذه النارية بالنزياح لما تشدد على ضرورة القا  القبض على تلك الخصائص اللغوية،وتتجلى معالم 

 . التي أ زاحت الخطاب من مرجعيته التواصلية النفعية ا لى المرجعية ال دبية الشعرية 

نطلاقاً من مقولة المنشود يكمن في اس تخلاص العناصر الشعرية داخل ال دب،فالناقد الشكل  هددفه ا     

ن مو :"جاكبسون رومان  نما ال دبية ،ضوع العلم ال دبي ليس هدو ال دبا  أ ي ما يجعل من ( Literarity)وا 

"عمل ما عملا أ دبيا 
50
التي أ مةلت ال دب نفسه،جرا  عارضت الشكلية كل المقاربات الس ياقية  ،وبهذا 

 ولدة تاريخية التي أ دت ا لىالاروف السيس يولوجة أ و الس يكولوجية أ و ال  مبالغتها في البحث عن

ها في معالجتها للشعرية نارًا لطبيعة تشكيل دم المدرسة الشكلية نتائج مبهرة ومن الطبيع  أ ن تقالنص،

نفسه  لغوي بينما ال خرى اهدتمت بالشعر فقد عرفت المجموعة ال ولى بميولها الالمزدوج المتكون من مجموعتين،

سكو اللغوية التي الجماعة ال ولى حلقة مو بواسطة جماعتين،" -0707في  -ة الشكلية تأ سست ل نَّ المدرس

الروس ية جمعية  للعبارة  اختصارًا  – Opojaz* أ بوجاز * والجماعة الاانية هي ،0702تأ سست عام 

".0702التي بدأ ت نشاطها عام –دراسة اللغة الشعرية
51
 

كلاس يكية لانائية التصور اللغة الشعرية عند الشكلاننين الروس من دعوتهم لتجاوز ا وينطلق     

حلال فكرتين محلهماالمتكونة من الشكل والمضمون  ( الوس يلة أ و ال داة أ وال جرا )من ناحية و( المادة:)وا 

                                     
50
                                                               50،ص 0778رامان سلدان،النارية ال دبية المعاصرة،ترجمة جابر عصفور،دار قبا ،القاهدرة (
51
                                                                                        77،ص  مفاهديم الشعرية ،المرجع السابق حسن الناظم ،( 
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ويتم اختيارهدا  تعني المواد ال ولية لل دب التي تكتسب الفعالية الجمالية( المادة)فا ن... من الناحية ال خرى 

وال دوات وال جرا ات الخاصة بالخلق الفني،ومنه خلال مجموعة الوسائل  كي تسهم في العمل ال دبي من

العمل ال دبي الذي  ولكن هي نفس المادة،طريقة لقول شي  مامات ليست مجرد شرط ل بد منه أ و فا ن الكل

فالشاعر عندهم يعمل في اللغة بنفس الطريقة تحكمه القوانين التي تحكم اللغة، يتكون من كلمات ومن هدنا

بال صوات وال نغام،والرسام بال لوانالموس يق  التي يعمل بها 
52
. 

كون الشكل محصلة أ نساق أ مكن اكتشاف مفهوم النسق حيث يومن هدذا التصور الجديد للشكل     

ة،لهذا يقاع والوزن الشعريين،لم تسلم الشكلية م فنية عد   -بد ا  -يون ن الشكلاولقد شدد ن مشاكل ال 

يقاع الدور المركزي  على الوزن ومن نارية الشعرية،بينما أ صبح ل في وضع اللبنات ال ساس ية ل ثم كان للا 

ا لى مجرد وس يلة من الوسائل المتعددة في الشعر حيث أ صبحت  لشعريةالصورة ا للوزن دور ثانوي،وأ لت

نسقا كسائر أ نساق اللغة الشعرية
53
. 

ع قيمة فسير تراجس نحاول ت يقاع الشعري عند الشكلية الروس ية،وقبل أ ن نخو  في الحديث عن ال      

ه ا لى،الصورة الشعرية قضية الخيال المخالفة للتصورات القديمة التي كانت ترى أ ن الصورة أ داة  الذي مرد 

وم بوظيفة لتفسير وشرح الجزئيات الغامضة التي توجد في ذهدن المؤلف فأ صبحت الاس تعارة عندهم تق

ذ أ نها ل تحا،الفن الشعرية المنشودة بل تضف  عليها نوعا من الغمو  لقي ول تقريب الصور ا لى ذهدن المت ا 

ال ش يا  (( التغريب )) مما أ دى ا لى ظهور مصطلح" تلق عندما تطرحها في س ياق لم يعتد عليه الم 

...  المعروضة ا لى تحويل مركز الاهدتمام من اس تخدام الصورة في الشعر ا لى وظيفة الفن الشعري نفسه 

ن الناس الذين يع  ):يقول شلوفسكي حتى عان ما يتعودون على هددير ال مواج،طئ سر شون على الشاي ا 

كلماتنا  نفسها،وننار ا لى ما نلقاه  ننا ل نكاد نسمع ولنفس السبب فا  عونها عادة،أ نهم ل يحسون بها ول يسم

ذ يكفينا أ ن نتعرف عليه،ومهمة الفنان محاربة هدذا الروتين فلا نراه، حساس نا بالعالم،ا  ومن هدنا يضعف ا 

طارهدا المأ لو ال لي بنزع ال ش يا    ولذلك فا ن الشاعر يعمد ا لى كسانتاام، غير على ف وتجميع العناصرمن ا 

هدذه هي لل ش يا  من خلال التحول المجازي،و  اللغوية ليجبرنا على تجديد تلقينا -ال كلش يهات - القوالب

                                     
            

52
                                                                                                                                            42صلاح فضل،النارية البنائية ،المرجع السابق،ص( 

                                                                         81حسن الناظم ،مفاهديم الشعرية،المرجع السابق ، ،ص( 
53
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 بعد أ ن يفرغه ونكتشف كاافة العالما العادة،عملية التشويه الخلاقة التي تعيد لنا حد التصور بعدما تالمه

"الروتين
54
. 

ل نه يمال انتهاكا للتصورات التي أ لفها ،ارعة مفهوم التغريب بمفهوم الانزياحضومن هدذه الرؤية يمكن م    

 .                                الناس

يقاع عند ال       ا خاصية ال  ن بل هي القيمة المهيمنة عليها،ل  شكلانيين الروس تمال روح الشعرية،أ مَّ

لى هدذه النتيجة من ا  لوا ،وتوص تضف  على النص الصبغة الجماليةالشعرية تصنعها موس يقى الكلمات التي

:هدما يني الذي يرتكز على مبدأ ين أ ساس يدراس تهم للنام اللغو خلال 
55
 

 .التأ كيد على الوحدة اللغوية للشعر  -0

 .تصور العنصر المس يطر كخاصية تعتبر المور المنام للصياغة -5

يقاع  حيث" ومن هدنا تبرز      يقاعية ) دراسة بريك الذي طرح مفهوم الاندفاع ال  ا ن ال نساق ال 

أ عمال مختلفة،وهدذه على تساهم بدرجات مختلفة في خلق الانطباع الجمالي فهذا النسق أ و ذاك يهيمن 

ليها مهمة الااهدرة المهيمنة ا لى أ شعار مداتية ومن هدنا قسموا الشعر  (الوس يلة أ و تلك يمكن أ ن تس ند ا 

accentuate (النبر )وأ شعار هدرمونية تأ ليفية"
56
 ، 

لَّ شكلانيون الروس أ ن الوزن الشعري ويرى ال       "حالة من الحالت ال يقاعية " ما هدو ا 
57
ومن هدذا  

تس تطيع الشعرية بموجبه أ ن توسع أ فقها ،النصوص ال دبية بوصفه صفة عرضيةبقيمة الوزن في  الحكم المتعلق

 . النصوص النرية  ونح

 (جوته)بكلمات  (تينيانوف)يستشهد الناقد الشكل  "فريق بين الشعر والنصوص النرية،أ ما قضية الت     

لكي نكتب النر لبد أ ن يكون هدناك مانقوله على ال قل،فمن لم يكن عنده ما يقوله ليس ):عندما يقول

ويتابع ايحا ات الكلمات  حث عن قوافٍ أ ن يبن يكتب شعرا،أ  ،ولكنه يس تطيع ن يكتب نراأ  بوسعه 

                                     
 27صلاح فضل، النارية البنائية ،المرجع السابق ،ص( 

54
                

   
55
 47صلاح فضل ،النارية البنائية ،المرجع السابق  ، ص ( 

                                                                 80وص81حسن ناظم، مفاهديم الشعرية، المرجع السابق ،،ص( 
56

               

57 21صلاح فضل،النارية البنائية،المرجع السابق ، ص( 
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ل أ نه يبدو  - ولو لم يعن شيئا  على ال طلاق -وتولداتها حتى يبدو في نهاية ال مر وك نه قد ظفر بشي  ما ا 

(".دالا على أ ية حال
58
 

نطلاقا من مقولة     يبرز الفرق الجوهدري بين الشعر والنر من ناحية الغاية فف  النر قد يأ تي ( جوته)وا 

يصا يكون فارأ الذهدن أ ما في الشعر فالشاعر قد لها ا لى المتلق  قبل زمن الكتابة،الكاتب محملا بفكرة يود ا 

ل تتبع كلماته وتوليداتها الدللية ومناسبتها مع وزن معين حتى تبدو أ نها معبرة ،لحاة نام قصيدته فما عليه ا 

 .عن شي  ما

وطريقة شكلانيين الروس تتوقف  على أ سلوب المبدع ومن هدنا نس تنتج أ ن الشعرية في ال دب عند     

ختياره  ذ  -قبل وهدنا يكمن جوهدر الانزياحلم يأ لفها المتلقون من  -ل لفاة وخلق علاقات جديدة بينها اا  ا 

ن العمل الفني هدو حاصل ضرب) :يقول شلوفسكي" العناصر والعمليات الداخلية فيه،ويساويها تماما  ا 

ن تاريخ أ و الشكل في كل عملٍ فني على حدة،بساطة هدو دراسة التكنيك فا ن النقد ب وبنا  على هدذا، و ا 

الي ـالفقه الجم ة ال مـرهدو في حقيق:التحليل النقدي،و وأ شكاله،وأ جناسه،ليل أ نواعهال دب ليس سوى تح 

"للغة 
59
. 

للغة عن فقد تبلورت رؤيتها للشعرية انطلاقا من ظاهدرة الانزياح أ ي خروج ا المدرسة البنيويةأ ما عن    

 .تشكيلاتها المأ لوفة والمعتادة لدى المتلقين 

وسط النص  -فيما بينها  - العلاقات الالاثة المتداخلةتتماهر في خضم  أ ن الشعريةون رى البنيوييو     

وهي  ،ال دبي
60
 : 

 تها،وليس تشكيلا لعناصر متفرقةتعني التماسك الداخلي للوحدة،بحيث تصبح كاملة في ذا :الشمولية  - 0

نما هي خلية تنبض بقوانينها الخاصة داخل العمل ال دبي التي تشكل طبيعتها وطبيعة مكونتها الجوهدرية   ... وا 

الجملة الواحدة اابتة،ل نها تولد من داخلها بنى دائمة التوثب،و ال البنية غير حول بالتويقصد :  لتحولا-5

 .رج عن قواعد النام اللغوي للجملةلف الجمل التي تبدو جديدة،مع أ نها ل تخأ  تتمخض من خلالها 

                                     
21صلاح فضل، النارية البنائية ، المرجع السابق  ، ص  ( 

58
               

411المرجع السابق ،ص موسوعة الناريات ال دبية،نبيل راغب،( 
59

               
60
لى التشريحية،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط محمد عبد الله الغدامي ،(      41ص، 4/0774الخطيئة والتفكير من البنيوية ا 
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هدو أ ن تعتمد الجملة على نفسها ل على شي  خارج عنها في تأ سيس انفعالها في نفس ية :  تياير الذيالتس  -1

 .(التخييلية)عن طريق طاقتهاالمتلق  

يتجلى الانزياح بشكل وا  علاقات الملتحمة في النص ال دبي،الاثي للال فمن خلال هدذا التقس يم     

ل نها مصطلحا ذا مفهومٍ واحدٍ للانزياح،التي يمكن أ ن نعتبرهدا  (التحول)وجلي عبر العلاقة الاانية المسماة بـ 

بفضل دوالها القائمة على  تعني بوجه عام تلك البنى النصية المزاحة والمتحولة باس تمرار داخل العمل ال دبي

 .توى التأ ويلي للبنية المفهومية الكلية للنصعدة احتمالت ممكنة على المس  

 :المعاصرة الغربية    حضور مصطلح الانزياح في الكتابات النقدية  / ب 
الفكر  ا لى بلورة الوع  النقدي في -رهدا بق ذكس   -وفكرية  لقد سامةت عدة عوامل تاريخية    

 من شخصيات النقد المعاصرغربية منها الانزياح،و ت عدة مصطلحات نقدية في كتابات ال وروبي،فتجل

 :اشعرية الانزياح نجد منه نحو النقدية  اعلى توجيه مفهوماته افي أ بحاثه تاش تغل التي

 (Roman Jackobson)رومان جاكبسون   .1
اس تلهم جاكبسون مفهوم الشعرية من خـلال تسـاؤله العميـق حـول الخصـائص الـتى تكسـب الـنص      

ذ يقول  "الذي يجعل من الرسالة لفاا فنيـا ؟ما "ال دبي الصفة الفنية ا 
61
بمفهـوم أ خـر مـا هي العنـاصر  أ و. 

 .؟ ةأ دبي المرجعيةا لى  مرجعيتها التواصليةمن  اللغة زيحالتى ت

مع تلك الاورة الجديدة التى شهدهدا الدرس اللغوي تحت  - لهذه ال شكالية  -وقد تزامن طرح  جاكبسون 

ليها رومان جاكبسـون قـد يجدر بنا ال شار سانيات،و ما يعرف بعلم الل  ة هدنا أ ن المدرسة الشكلية التى ينتم  ا 

اس تفادت من عـلم اللسـانيات خصوصـا تـلك الانائيـات الـتى طرحهـا دي سوسـير كاللغـة والـكلام والدال 

لخ... والمدلول وبعد تفكك المدرسـة الشـكلية لهذا كانت الرؤية الماياة للغة تطغى على مشـروعه اللغوي، .ا 

نحو فرنسـا ليصـبح مـن أ هم أ عضـا  المدرسـة اللسـانية، ومـن هدنـا فمـن  ةمن الطائفة المهاجر كان جاكبسون 

ذالطبيعــ  أ ن يتــأ ثر جاكبســون بعــلم اللســ هي العــلم يعتــبر أ ن اللســانيات "انيات أ ثنــا  دراســ ته للشــعرية ا 

" ومنه يمكن أ ن تكون الشعرية جز ا ل يتجزأ  من اللسانياتالشامل للبنية اللسانية،
62
. 

                                     
61
                                                       54، ص 0/0788رومان جاكبسون،قضايا الشعرية،ترجمة محمد الولي وومبارك حنون،دار توبقال،المغرب،ط(
62
 12المرجع نفسه،ص(
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ذن يمكن تحديد الشعرية باعتبارهدا ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في علاقاتهـا      ا 

بل في النـر أ يضـا  لمـا تهـيمن هدـذه الوظيفـة عـن للغة الشعرية ل في الشعر فحسـب، مع الوظائف ال خرى

الوظائف ال خرى للغة في الخطاب ال دبي
63
ة التصال وعناصرهدـا  ناريولقد شخص جاكبسون الشعرية في،

 الس تة،كما يلي 

 س ياق                                           

ليه   --------------رسالة -------------------المرسل                  المرسل ا 

 اتصال                                            

 سنن                                             

،بما فيهـا الوظيفـة الشـعرية هدـذه العنـاصر  كافـة وظـائف اللغـة تنشـأ  مـنحيث      
64
،بعـدما لحـظ أ ن  

ــــدي لـــــ ــــوذج التقلي ــــوهدلر) النم ــــائف ( ب ــــة وظــــائالحــــول وظ ــــون مــــن ثلات :) فتصــــال المتك

ذ قابــل بــوهدلر الوظيفــة الاقــاصٌر،(  ومرجعيــةانفعالية،افهامية، وقابــل ،(المرســل)نفعاليــة بضــمير المــتكلم ا 

فهامية   أ و نما قابل الوظيفة المرجعية  ضمير الغائب أ ي الشـ بي،(ليهالمرسل ا  )بضمير المخاطب   الوظيفة ال 

: يمكن أ ن نختصرهدا في المخطط التالي ص الذي يتحدث عنه المتخاطبان،و الشخ
65
 

 

 

                                     
 41ص  5101/ دار رسلان ، دمشق سوريا  –بين أ فق النقد ال دبي وأ فق النارية الشعرية  –بشير تاوريريت ، الشعرية والحداثة (  

63
   

7عبد الله الغدامى، الخطيئة والتفكير ،المرجع السابق  ،ص( 
64
               

  
65
  51،ص0/5117منشورات الاختلاف،الجزائر،الجزائرالعاصمة، ط  –مقارنة تحليلية لنارية رومان جاكبسون  -الطاهدر بوزمر،التواصل اللس ني ( 
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التصال طار نارية ون أ ن يهتدي ا لى وظائف أ خرى في ا  ومن هدذا النموذج الالاثي أ س تطاع جاكبس

وهي ،،ليحقق وظائف اللغة الس تة( والشعرية،لسانية انتباهدية، مياا:)ثلاث وظائف أ خرى التي زاد عليها

كالتالي
66
: 

 طب المرسل حيث تقوم برصد  ناته العاطفيةقوهي الوظيفة التي تركز على :الوظيفة التعبيرية  -0

 .وتسمى أ يضا الوظيفة الانفعالية أ ثنا  عملية التواصل،

ليه: لوظيفة الافهامية ا -5 ،وتتميز وهي الوظيفة التي تاهر أ ثنا  توجه الرسالة من المرسل ا لى المرسل ا 

 .النهي  بطابعها النحوي ال كر اس تعمالً ل دوات ال مر و 

وهي الوظيفة المهيمنة على اللغة ة التي يحدد المرسل س ياق الرسالة،وهي الوظيف :الوظيفة المرجعية   -1

 .الرسائل في جوهدرهدا تحيل ا لى شي  معين في الطبيعة ل ن جميع 

وهي الوظيفة التي يتم من خلالها التأ كد من سلامة جهاز التصال و تأ كد :  الوظيفة الانتباهدية  - 4

 .(أ لو هدل تسمعني)من وصول الرسائل  ا لى المتلق ،مثل عبارة 

ا يشعر المتخاطبان بعدم اس تعمالها وهي الوظيفة التي تتطلب الشرح عندم :الوظيفة المتالسانية  -2

 .وتسمى أ يضا وظيفة ما ورا  اللغةالصحيح لسنن،

ذ وهي الوظيفة التي تع: الوظيفة الشعرية  -2 تمال الجانب الجمالي للغة عن طريق ني بالرسالة،ا 

 .وهي ل تخص الشعر فقط بل يمكن أ ن تكون في النر أ يضالخارجية، الموس يقى الداخلية و

تالي ال في المخطط  تصاللنارية ال ه النهائيبسون تصورمثل جاك وقد 
67
 

                                     
66
                                                                               11ا لى ص  58رمان جاكبسون ،قضايا الشعرية،المرجع السابق ،ص ينار ، (  

58،ص 5105/  5100أ وبيرة هددى ، مصطلح الشعرية عند محمد بنيس ، مذكرة ماجس تير ، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر ، (  67
               



ظاهرة الانزياح في المدونة الغربية        :                                 الفصل الأول  

 

 
54 

 

 

    

وقد أ ولى رومان جاكبسون الوظيفة الشعرية اهدتماما بالغا كونها تمال القيمة المهيمنة على العمل ال دبي      

الانزياحات  عبرلنصية من غرائبية التشكيل اللغوي بل تعد أ سمى صفاته من خلال ما تقترحه بناه ا

 . سلوبية التي تميزه عن سائر الخطابات اليومية التواصلية ال  

تحقق في النص  بفضل أ دواتها التي تكون متخفيَّة في البنية الصرفية ت رأ ى أ ن عناصر الشعرية  كما      

،ويمكن اختصارهدا  التوازيالنام و لذا اقترح في دراس ته للغة الشعرية  الانائية المتكونة من والتركيبية للغة،

:  فيما يلي 
68
 

اطعاته وتصنيفاته التي تقوم على تقس يم القصيدة  وفق وهي دراسة متعلقة بعلم العرو  وتق: النام  -0

الدالة وغير ورأ ى أ ن هدذه الدراسة ل تميز بين العناصر لمعنى،أ ية أ مةية ل ل توليتتاليات صوتية ثابتة م 

يقاع اللفا ،فا عبربل تؤدي دللتهالدالة في الجمل، والعنصـر  لغة الشعر تختلف عن اللغة النر مفهوم ال 

يقاع، وحامل للمعنى عبر ذا العنصر الحاسم هدو الذي يستند ا لى القيم الصوتية الدالة،وهدالفاصل بينهما هدو ال 

 .تشكيلات وتنويعات المختلفة محكومة بعناصر أ ساس ية كالنبر والتنغيم و الوزن والقافية

                                     
            

68
   دراسة مقارنة للنقد الجديد في فرنسا وأ ثره في النقد الروائي العربي من خلالبعض  نماذجه ، رسالة دكتوراه  –عمر علان ، النقد الجديد والنص الروائي العربي ( 

        15و ص  10ص  5112/5112منتوري قس نطينة الجزائر ، العام الجامع   ولة في ال دب    الحديث ، جامعةد
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جرائية  يمكن من خلالها تحد :التوازي  -5 يد البنا  اللغوي لل ثار ال دبية،وقيمتها الفنية وقـوة وهدو أ داة ا 

فهو مبني أ ساسا على  الانائيات التي تمتاز بالتشابه أ و تباين ضمـن مسـ توى صياغتها،وخصائصها الناامية،

 .و الصوتيةالبنا  النصي سوا  تعلق الامر بالبنية الصرفية أ و التركيبية أ و المعجمية أ  

ــة       ــاول علمن ــه نســ تنتج أ ن جاكبســون ح َّ ومن ــة،لم ــررا الدراســة ال دبي ــانيات في تثمااس ــ ق ــلم اللس ر ع

أ ن الشـعرية هي تـلك الخصـائص الـتي تعطـ   رأ ى ،وقدناريـة التصـالمشروعه،وأ يضا من خـلال تينـين 

يقاعيــة ة الــنص بنيــذه الصــفات أ نهــا تكــون متخفيــة في ومــا يمــيز هدــ الصــفة الفنيــةلنصــوص ا التركيبيــة وال 

الذي  التوازيسة الانائية المتكونة من النام الذي يعـنى بالجانـب الصـوتي،و ولتحديدهدا اقترح دراوالصرفية،

 . من خلاله تتماهر الانزياحات اللغوية عبر البنية التركيبية والصرفية والمعجمية للنص ال دبي 

 Leo Spitzer   سبيترز ليو:   5
تجاه ال سلوبية الفردية التي تعتبر مرحلة القطيعة ل سلوبية شارل بالي  ترزس بييمال ليو        مؤسس ا 

ليه،ضمن ال طار  اللغوية التي أ ولت اهدتماما بالغا  لطابع العاطف  في عملية التواصل بين المرسل والمرسل ا 

فردات والتراكيب على الجانب ال دائي للغة ال بلاغية من خلال تأ ليف الم"اللغوي للرسالة،بحيث ركز بالي

" اللغوية جنبا ا لى جنب،انطلاقا مما يمليه وجدان المؤلف
69

،وبهذا نا ت أ سلوبية بالي عن الخطاب ال دبي 

ال سلوب عند بالي هدو تتبع سمات وخصائص "نارًا لتركيزهدا على الخطابات العادية التواصلية اليومية ل ن

"نفعالية التي تميز أ دا  عن أ دا التأ ثيرية والاداخل اللغة اليومية ،ثم اس تكشاف الجوانب العاطفية و 
70
من  

 . فردٍ ا لى فرد ومن محيطٍ اجتماع  ا لى أ خر 

لتحدث المفارقة على مس توى الدرس ال سلوبي بحيث ربط ز ومن ثمة جا ت أ فكار ليو س بيتر       

ال سلوب على  فعمد ا لى دراسة أ سلوب الكاتب،ونار ا لى" البحث ال سلوبي  بالنصوص ال دبية الجمالية،

"اعدة التي يكونها اللسان المعاصرأ نه انحراف نس بة الق
71
ترز هي ذلك الانزياح ،ومنه فالشعرية عند س بي 

يا،ولذا اهدتمت ال ديب على مس توى التراكيب اللغوية،فلهذا اتخذ الانزياح عنده بعدًا فردالذي يحدثه 

دي وال سلوب الخاص الذي ينم عن شخصية بدراسة وقائع الكلام،وتحليل الانحراف الفر "أ سلوبية س بيتزجر

                                     
 (

69
،  شعر بعدك لللشاعر سليمان جوادي، رسالة ماجس تير  جامعة أ بو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، البنيات ال سلوبية والدللية في ديوان لينار ، بن حمو حكيمة

     02ص  5105/ 5100العام الجامع  

 10، ص  0771/  0رجا  العيد ، البحث ال سلوبي وتراث ، دار المعارف ، مصر ط( 
70

 

7، ص  5104/ 7مومني بوزيد ، ال سلوبية بين مجالي ال دب ونقده والدراسات اللغوية ، مجلة البحوث والدراسات ال نسانية العدد ( 
71
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كل   ،واضعاة التي أ وردهدا المبدعين في لغتهم،والصيغ المعبر لموازية في مجال التعابير العامةاالكاتب،وال بحاث 

" ما توصلت له ال لسنية من معرفة في خدمة المنهج التحليلي للنصوص ال دبية 
72
                              . 

ومن هدذا المنطلق قد ميز س بيتر بين اللغة العادية وال دبية من خلال معيار الانزياح الذي يحدثه      

اتخذ من مفهوم الانزياح مقياسا "الكاتب بطريقة فردية تميزه عن باقي أ ساليب الكتاب ال خرين،ل نه 

تها ثم تدرج في المنهج الاس تقرائي لتحديد الخاصية ال سلوبية عمومًا ومسارًا لتقدير كاافة عمقها ودرجة نجاع

" ووصل به ا لى مطابقة جملِة هدذه المعايير وبما يسميه بالعبقرية الخلاَّقة لدى ال ديب 
73

                         . 

ذن نس تخلص أ ن س بيتزجر اهدتم بااهدرة الانزياح كونها تمال المفارقة ال سلوبية الفردية التي نتمكن        ا 

 . لخصائص  الشعرية من كاتب ا لى أ خر كونها تمال حدثًا شخصيًا ل جمعيًا بواسطتها تمييز ا

 Tzvetan Todorovتدوروف   تزفيتان   عند   الانزياح     مفهوم:1

ينطلق بحث تودوروف حول  مفهوم الشعرية من تحديد موضوعها الذي ليس هدو ال دب بل هدو      

ذ يقول لعمل ال دبي في حد ذاته هدو موضوع الشعرية،فما ليس ا" تلك العناصر التى تشكل أ دبية ال دب ا 

وكل عمل عندئد ل يعتبر ا ل تجليا .تستنطقه هدو خصائص هدذا الخطاب النوع  الذي هدو الخطاب ال دبي

نجازاتها الممكنة نجازا من ا  ل ا  ولكل ذلك فا ن هدذا العلم ل يعنى بال دب .لبنية محددة وعامة،ليس العمل ا 

،وبعبارة أ خرى يعنى بتلك الخصائص المجردة التى تصنع فرادة الحدث ال دبي،أ ي الحقيق  بل بال دب الممكن

".ال دبية
74
 

كلة ل دبية ال دب،ومن هدذا التحديد لموضوع الشعرية الذي يراه تدوروف هدو تلك  وهدنا يبرز العناصر المشَّ

انطلاقا من تصوره وهدذا .مرجعيته التواصلية ا لى ال دبية وعيه العميق للعناصر التي تزيح الخطاب من

ا على مبدا  الانزياح فيعرفه " الخاص لل سلوب ليه اعتماد  ما كان يوجد لو  (باللحن المبرر)الذي كان ينار ا 

فيقرر ... مجال هدذا الانزياح  ل النحوية ال ولى،ثم يحاول حصـرأ ن اللغة ال دبية كانت تطبيقًا كليًا لل شكا

 المس توى النحوي،والمس توىمارسات؛ن المب ميكرس اللغة في ثلاثة أ ضر  الاس تعمالأ ن 

" والمس توى المرفو اللانحوي،
75
المافظ فالمس توى النحوي يقصد به الاس تعمال اللغوي المنطق  العادي ،

                                     
71هددى جيلي ، ظاهدرة الانزياح في السورة النمل ، المرجع السابق ، ص ( 

72
         

  015، ص  1عبد السلام المسدي ، ال سلوب وال سلوبية ، الدار العربية للكتاب ، تونس  ، ط( 
73

                  

     
74
                                                                                            51، ص 5/0771تزفيطان تودوروف،الشعرية،ترجمة شكري المبخوت ورجا  بن سلامة،دار توبقال للنشر،المغرب،ط( 

   011وص  015عبد السلام المسدي ، ال سلوب وال سلوبية ، المرجع السابق ، ص ( 
75
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وأ ما الاس تعمال المرفو  فهو الخطأ  واللحن في على قوانين النحوية للغة،أ ما اللانحوي فيقصد به الانزياح،

 .اللغة

الشعرية بالعلمية ل نها خلصت  دراسة ال دب من تلك المقاربات الخارجة عن  تدوروف ووصف 

ا للتوازي القائم بين التأ ويل حدً "،فالشعرية أ قامتجتماع  ا لخعلم التاريخ وعلم النفس وعلم الا نطاقه مثل

تسمية فهي  ل تسعى ا لى ف تلك التأ ويلات لل عمال النوعية،وهي بخلا.العلم في حقل الدراسات ال دبيةو 

"تنام ولدة كل عمل التي،بل ا لى معرفة القوانين العامة المعنى
76
. 

ومنه سيبقى مجال الدراسة ال دبية منحصًرا في ال دب ذاته،لتكون الشعرية مقاربة لل دب عبر 

في ال ن نفسه( باطنية)و( مجردة)بنيتين
77
. 

تأ كيد على ال يةً،مع التركيب صناعةً أ دبيةً فن يقصد بها التركيز على صناعة الباطنية و  وثنائية البنية المجردة

 ولذلكتغل ناامها ضمن لحاة زمنية ثابتة،هديكلية يش   علها لى جبل تصل حركة انتاام بين عناصر النص،

ون كل النص تجليا للبنية المجردة،ليتشكل بينهما موقف ويجب أ ن يكيكون النص موضوعا كافيا للمعرفة،

ن نجعله يتكلم عن نفسه بحيث يف  بموضوعهولكيفية معرفة النص يجب أ  تكاملي،
78
. 

ل  ما يجدر بنا ال شارةو  :هيرئيس ية،وحدد مجالت الشعرية في ثلاثة نقاط أ ن تدودروف  يها 
79
 

 .تأ سيس نارية ضمنية لل دب -0

 .تحليل أ ساليب النصوص -5

 .تسعى الشعرية ا لى اس تنباط الشفرات المعيارية التي ينطلق منها كل عملٍ أ دبي -  3

يجاد وس يلة داخل ال دب قادرة لوحدهدا على  خلال هدذه العناصر يدعو تودوروف الباحثين ا لىفمن       ا 

لتخلص في النهاية ا لى المعـايير المنزاحـة الـتي منحـت العمـل ال دبي صـفته تحليله دون الاس تعانة بعلٍم أ خر،

 .الشعرية

                                     
 51 ،ص الشعرية ،المرجع السابق تزفيطان تودوروف، (
76
                

   
77
                                                                                                                                                        51المرجع نفسه ص( 

                                                                                               51،ص.5112،رسالة دكتوراه ،جامعة مؤتة،ال ردن،دراسة في النارية والتطبيق -الشعرية في النقد العربي الحديثحامد سالم الدرويش الرواشدة،( 78  

                                                                                                                      51ينار ،محمد عبد الله الغدامي ، الخطيئة والتكفير، المرجع السابق ، ص( 79             
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 Jean Cohenالانزياح عند جان كوهن    : 4
علم موضوعه :"ر لساني محض،فالشعرية في تصوره هين مناو ـينطلق مفهوم كوهدن للغة الشعرية م      

"الشعر
80

ليه جاكب  سون بأ ن الشعرية علم وانطلاقا من هدذا المفهوم يكون كوهدن قد أ تفق مع ما ذهدب ا 

وفي نفس الوقت يختلف معه من حيث تضيق أ فق الشعرية على مسـتوى جنس الشعر مس تقل بذاته،

                                                               .                                                                                                                            فقط

اد اياة في صورته اللسانية فهو أ ر بمبدأ  الم" ا لى حدٍ بعيد اوالمتأ مل لمشروع كوهدن اللغوي يجده مـتأ ثرً     

يقُرأ  من خلالها المنتوج الشعري وما يكتنزه هدذا المنتوج من جماليات لشعريته أ ن تصطبغ بصبغة علمية،

"أ سلوبية
81
،وهدذا اللغوي في الشعر  كبير بااهدرة الانزياحال ومن هدذا المنطلق نجد كوهدن يولي اهدتمامه ، 

"علم الانزياحات اللغوية"للشعر الذي يرى أ نه  من خلال تعريفه ما يتجلى بشكل وا 
82
بعدما حدد . 

لشعر المنطوي  بدوره على موضع الشعرية التي يراهدا صفةً ضاربة في مس توى النام  ل 

فخصوصيات المس توى الصوتي "صوما يحملانه من خصائلمس توى الصوتي والمس توى الدللي امس تويين؛

ا ل حتى صارت في ... ووضعت لها أ سما   اقننته جد على قيقة أ ن النام يو الح و لشعر،نار الجمهور مقياس 

هدذا ال خير الذي يمال المصدر الااني من مصادر اللغة الشعرية التي كانت المس توى الدللي هدو ال خر،

"موضوع دراسة البلاغيين
83
. 

ذن من المس توى الدللي اس تطاع جان كوهدن أ ن يتنبه ا لى قضية     عرفه بـــ الذي  الانزياح  في الشعر ا 

" الخطأ  المتعمد يسُ تهدف من ورائه الوقوف على تصحيحه خاص "
84
ومنه يكون الشعر عند جان كوهدن ،

نما خرق  هدو خروج عن قانون اللغة ، وهدو ل يعني المقابل المفهومي للحن أ و الخطأ  في النحو العربي،وا 

عن الخطاب العلم ،والخطاب  ات تخرج باللغةما يس تخدمه الشعر من أ لي"القاعدة اللغوية عند كوهدن هدو

ذا  ذا الترابط بعنصر صوتي هدو على تقوية الجملة بالترابط الدللي والنحوي وتدعم هد اللغة تعملالنري، ا 

      الواسع  ط عن طريق التضمين بمعناه،فا ن الشعر يعمل على خرق هدذا التراب(لةالنقطة والفاص)الوقفة

                                     
             

80
           7ص  5104/ 5د العمري ، دار توبقال ، دار البيضا  المغرب ، ط جان كوهدن ، بنية اللغة الشعرية ، ترجمة محمد الوالي ومحم( 

47بشير تاوريرت،الشعرية والحداثة ، المرجع السابق ، ص( 
81
              

             
82
                                                                                                            02جان كوهدن ، بنية اللغة الشعرية، المرجع السابق ، ص ( 

 00، ص المرجع نفسه ( 
83
              

074المرجع نفسه ، ص (  84
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ذا كانت اللغة النرية تعمل عتلاف الوقفة الدللية والتضمينية،اخ     لى ضمان سلامة الرسالة بترتيب وا 

"فا ن الشعر يعمل على تشويشها بالتقديم والتأ خيرما،
85
. 

اس تطاع مـن خلاماـما أ ن يحـدد مـكان   –الصوتي و الدللي -وعندما تحدث جان كوهدن على المس تويين    

ياقي  الذي ربطه كوهدن بالنزياح السـ  الشعرية بسهولة بعدما اس تخلص مس توى أ خر هدو المس توى التركيبي

ويتجلى من خلال التقديم والــتأ خير في الشـعر بخـرق هدـذا الترتيـب في الذي يحدث على مس توى الكلام،

:كما يردال صناف ال دبية ال ربعة التي اقترحها وهي 
86
 

ــبٍ واحــد مــن اللغــة،:  قصــيدة النــر لَّ عــلى جان الجانــب انــب الدللي تاركــة وهدو الجل تعتمــد ا 

 .ولهذا يمكن أ ن تدعى القصيدة الدلليةالصوتي،

 وتسمى النر المناوم من باب القدح تركز على الجانب الصوتي للغة،:  القصيدة الصوتية

 .جان كوهدن  عند شعريةال ن تجمع بين المس توى الصوتي ودللي،وهدنا ت كمْ :  الشعر الكامل

 .للغة غير المناومة لدللة على التطلق كلمة النر  :النر الكامل 

ة عـلى مبـدأ  الانـزياح في ومما س بق نس تنتج أ ن شعرية جان كـوهدن كانـت شـعرية أ سـلوبية قائمـ 

لفـاة عـبر اسـتراتيجية على مس تواه التركيبي من خلال خلخلة المواقع الترتيبيـة فقط  يشعر الجنس ال  لل 

 .التقديم والتأ خير

                                     
22ة والحداثة ،المرجع السابق ، ص بشير تاوريرت، الشعري( 

85
           

          
86
 05و ص  00المرجع السابق ، ص ، بنية اللغة الشعرية ، نجان كوهد ينار ، (
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 الفصل الثاني  :ملامح ظاهرة الانزياح عند العرب القدامى
ثبات الس بق العلم  ح في المدونة العربية القديمة الغاية من تتبع ملامح ظاهدرة الانزيا ليست      ا 

فهومية يكتس بها من الم  هلكل مصطلح تقاليدق دائما،ل ن التشابه في الاواهدر ل يعني الس بفللمصطلح،

نما المزية من هدذا التنقيب هدو وصف ال ية داخل بيئته الجغرافية ال صلية،تاريخ ال حركته  كيفية التي فهُم بها وا 

 .في الاقافة العربية   -من وجهته المقاربة - ح الانزياحمصطل

 عند النحويين
خليل بن فنجد نارٍ مختلفةٍ عبر مفاهديم مقاربة، لقد طرق النحويين العرب مفهوم الانزياح من وجهات    

ليه ( ه072)أ حمد الفراهددي   ب الذي فاعله باب النصيتحدث في ( الجملة في النحو)في كتاب المنسوب ا 

س ناد الفعل ا لى غير فاعلهأ ي  مفعول ومفعوله فاعل ،وهدو ما عُرف عند المتأ خرين بالمجاز العقليا 
87

بحيث 

ند الفعل لغير فاعله،ومن شواهدد في ذلك، قوله تعالى "يعتبر ال س ناد هدنا خرقٌ للقاعدة النحوية،حين يسُ ْ

 .89"  للشيب وليس للرأ سفحدثان هدنا ، 88ا﴾شَيْب َ  الرَّأْس  واشْتَعلَ  ﴿

وهدو حديث ل ينأ ى عن أ هم  في الجملة العربية،التقديم والتأ خيرفقد تحدث عن  ( ه081) س بويهأ ما      

فعله ا لى  ىلفاعل الذي يتعدفي باب اوقد تجلى هدذا الماهر من خلال حدياه زياح التركيبي،مااهدر الان

ليه فعل الفاعلل ن زيدٌ وانتصب ..   . ضرب عبد الله زيداً :  كقولك " مفعول فا ن قدمت  . ه مفعول تعدي ا 

نما أ ردت  : ظ كما جرى في ال ول وذلك قولكالمفعول وأ خرت الفاعل جرى اللف ضرب زيداً عبد الله ل نك ا 

ن كان مؤخراً في اللفظ،ولم ترد أ ن تشغل الفعل بأ ول منه،به مؤخراً ما أ ردت به مقدماً  فمن ثم كان حد  . وا 

"  . وهدو عربي جيد كاير ،يه مقدماً اللفظ أ ن يكون ف 
90
         . 

                                     
01ينار ،عبد الجليل مصطفاوي ،المصطلح البلاغ ، المرجع السابق ، ( 

87
           

 4سورة مريم ، ال ية  ( 
88
               

21، ص  0787/ أ حمد الفرهديدي ، الجمل في النحو ، تح فخر الدين قباوة ، مؤسسة الرسالة ينار ، الخليل بن ( 
89
           

          
90
   14،ص 1/0777،ط0عبد السلام محمد هدارون،مكتبة الخفاجي،القاهدرة ،مصر، ج :أ بو بشرعمر بن عثمان بن قنبز س بويه،الكتاب،تح( 
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بل تجاوز يم والتأ خير،وما يلاحظ أ ن س بويه لم يقف عند حدود وصف البنية النحوية لااهدرة التقد    

قدمون الذي ي"البلاغية لهذه الااهدرة،بحيث يرى أ ن العرب/ لجماليةا/ذلك ا لى وصف ال بعاد الشعرية 

ن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم،وهم ببيانه أ غنى،بيانه أ هم مام " وا 
91
. 

غيون المدثين ترجمة ،وهدو مصطلح اعتبره اللغويون والبلا((  العدول)) كما قد اس تعمل س بويه مصطلح 

،لكن كاير من علما  ال سلوب ورواد اللسانيات (( L écart)) أ ن تحتوي المصطلح ال جنبيحرفية يمكن 

بالابات والاس تقرارل نه مصطلحٌ ل يتسم لم ير  به،
92
 في حدياه عن العدول باباً  وس بويه قد أ فرد  .

ه"وسماه ه من المؤنث كما جا  المذكر معدول عن حد ِ " هدذا باب ما جا  معدول عن حد 
93

وفي هدذا الباب 

 : شواهدد عدة منها قول النابغة

تي   منْا خُط  نا  اقت س   واحتملت  فجارِ ،فحملتُ برةٌ ... ناْ  ب يْن ن ا ا 

ر معدولة عن فجرة ففجا
94

،ويلاحظ أ ن س بويه قد اس تعمل مصطلح العدول بمعنى خرق التصور المنطق  

أ ةٌ " به المؤنث وهدذا ما يتجلى في باب ما يكون مذكرا يوصفام القاعدة النحوية،لنا كقولك امر 

نما  المذكر نه صفة الشي ،والشي  أ  اهده في لاممهم على الحائض وأ ش بحائض،وهدذه طامثٌ،وناقةٌ ضامرٌ،فا 

" رجلٌ نكحةٌ ؤنث فقالوا،ثم وصفوا به المؤنث كما وصفوا المذكر بالمفك نهم قالوا هدذا الشي  حائضٌ،
95
 ،

والخروج عن أ صول القواعد النحوية،يقول يرى أ ن العدول هدو المخالفة وفي باب تسمية المذكر بالمؤنث،

يته مؤن اً :" عندهم أ ن ،وذلك أ ن أ صل المذك ر . نصرفأ ربعة أ حرف فصاعداً لم ي  على ااعلم أ ن كل مذك ر سم 

فعلوا ... وجا وا بما ل يلائمه،لما عدلوا عنه ما هدو له في ال صلف،لائمهالذي يوهدو شكله ،يسمى بالمذكر

ه بالمذكرذلك به ياَّ ". ا صرفه كما تركوا صرف ال عجم وتركو ،كما فعلوا ذلك بتسميتهم ا 
96
وشواهدده في هدذا  

ذا لحقت المذكر منعته  لكنمؤناة،وهي نعوتٌ ناقُ،وعقربُ،وعُقابُ،وعنكبوتُ،ع  : الباب متعددة،نذكر منها ا 

  .من الصرف

فيه  تحدث،الشجاعة العربيةأ ورد باب سماه باب ،فف  كتابه الخصائص (ه 175) عند ابن جنيأ ما 

 ِ سلوبية في تكوين الجملة العربية،منها على جملة من الاحتمالت ال   عب  أ اللَّ عن عدة أ ليات لغوية تصو 

                                     
91 14، ص السابقلكتاب، المرجع أ بو بشرعمر بن عثمان بن قنبز س بويه،ا( 
                 

021،وص  025ينار ، عبد السلام المسدي ،ال سلوب والاسلوبية، المرجع السابق ، ص ( 
92
                 

                
93
  571، ص 0777، 1/، ط1أ بو بشير بن عثمان بن قنبز س بويه ،  الكتاب ، تح عبد السلام محمد هدارون ، مكتبة الخفاجي ، القاهدرة ، مصر ، ج ( 

 574ينار ،المرجع نفسه ، ص ( 
94
                 

 181المرجع نفسه ، ص( 
95
                  

512،وص512المرجع نفسه،ص ( 
96
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يدخل لتراتبية ومنطقية الجملة العربية،والمخالفة هدابن جني يعتبر الانتهاك  وك ن،الحذف والتقديم،والتأ خير

نما هدو":يعرفها بــ التي  ضمن الشجاعة العربية والتأ خير ،والتقديم الحذف،والزيادة اعلم أ ن معام ذلك ا 

والتحريف،والحمل على المعنى
"

97. 

معنى  العدول المقارب لااهدرة الانزياح،ل ن يمكن اعتبار الشجاعة العربية مرادفا أ خر لمفهومومن هدنا      

 .قواعد اللغةصد به مخالفة النسق المأ لوف من يق -من هدذه الزاوية -الشجاعة العربية

ضرب من لول عن الاقيل ا لى ما هدو أ ثقل العد)) ا لى مصطلح العدول في بابكما تطرق ابن جني      

"اعلم أ ن هدذا موضع يدفع ظاهدره ا لى أ ن يعرف غوره وحقيقته":حيث يقول(( الاس تخفاف
98
ويقصد ،

ك ن  هدو الذي يصوأ حدوث ظاهدرة العدول ن تصوير الدللة بدون تشويش صوتي،أ ن البحث عبذلك 

ترى أ نه الحيوان أ ل  كلمة وذلك نحو،لى اللسانا عيترك الحرف ا لى ما هدو أ ثقل منه ليختلف اللفاان فيخفَّ 

. فلما ثقل عدلوا عن اليا  ا لى الواو،وأ ن أ صله حييان،من مضاعف اليا عند الجماعة 
99

العدول كما وممَّا تقدم نس تنتج أ ن النحويين القدامى قد قاربوا مصطلح الانزياح عن طريق مصطلح  

ا  . ابن جني فقد قاربه بمصطلح الشجاعة العربية هدو عند الخليل وس بويه،أ مَّ

 عند البلاغيين
مفاهديم مقاربة لمصطلح  توصلوا من خلاله ا لى عدةضا جهدًا وافرًا في الدرس اللغوي،كان للبلاغيين أ ي    

لىأ دركوا أ ن اللغة تحتمل الحقيقة والمجاز،خصوصا لما الانزياح، قسمٌ حقيق  :  قسمينبمعنى أ نها تنقسم ا 

 وقسمٌ مجازي غير مباشر،يخرج من المس توى العادي ا لى المس توى الجمالي الشعري عبرعادي، مباشر

لاحظ أ ن مباحث البلاغيين ومن هدنا نا لخ،... أ ليات المجاز من تشبيهٍ وكنايةٍ،والتفاتٍ،واس تعاراتٍ 

 .التصويري/كانت مقاربة للانزياح الدلليالقدامى،

 تعني المقابل ولفاة المجاز هدنا ل،(مجاز القرأ ن)بهفي كتا (ه  517)أ بي عبيدة معمر ابن مثنى فنجد       

ليه شوقي ضيف في قوله وهدذاالمفهومي للحقيقة،بل يقُصد به التفسير والتأ ويل، عنوانه وظاهدر :"ما ذهدب ا 

َّه صنفه في ا ه تعني الدللة دوحقيقة ال مر أ ن كلمة المجاز عنلمجاز بالمعنى البلاغ  الاصطلاحي،يوهم أ ن

                                     
121،ص1أ بو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص،تح محمد علي النجار ،دار الكتب المصرية ،القاهدرة ،مصر،ج( 

97
                

98
 525ابن جني ، الخصائص ، المرجع السابق ، ص(    

ينار، المرجع نفسه، ص،ن(  99
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نما عنى الحقيقة،لم يعن بالمجاز ما هدو قس يم ) ... :يقول ابن تيمية ... ة المختلفة صيغ التعبيرية القرأ نيل الدقيقة ل  وا 

"بمجاز ال ية ما يعُبرَّ به عن ال ية
100
ا شارات ا لى بعض ولكن رغم هدذا فقد ورد في فصول كتاب ، 

 أ نه في كاير من المواضع لم يذكر هدذه غير،لكناية والتشبيه والحذف والتوسعكالس تعارة واالصورالبلاغية،

فمالا في مصطلح التوسع الذي يقصد به المصطلحات بأ سما ا،بل نلمسها من خلال شرحه للشواهدد،

وبلفظ العموم على لة بلفظ الخصوص على معنى العموم،للدتصوير الخصائص التعبيرية كا"أ ي سلوبال  

،ومخاطبة الحميع مخاطبة الواحد،ومخاطبة الواحد مخاطبة معنى الخصوص،وكمخاطبة الواحد مخاطبة الجميع

"فتنبه في ثنايا ذلك ا لى الصورة العامة للالتفاتالثنين،
101
وبهذا يصبح الالتفات المقابل المفهومي ، 

كتاب كان ال ديث في الحوالحقيقة أ ن مدار عد بدوره مصطلحا مقاربا للانزياح،لمصطلح التوسع الذي ي

 .التي عدل بها ال سلوب القرأ ني عن الكلام العاديغايته توصيف الكيفية 

س ناد الفعل لمفعوله ل فاعله نلمح من خلال حدياه عن  للمجاز العقليشارات ا  فنلمس في الكتاب        ا 

 والنهارُ  102﴾يل لتسكنوا فيه والنَّهار مبصراًهو الذي جعل لكم الل﴿:قوله تعالى"ذلك في تفسير

ل نه ظرفٌ والمعنى أ نه مفعول؛،وضعوا أ ش يا  من لاممهم موضع الفاعلأ حدهدما أ ن العرب مجازان؛مبصًرا له 

﴿ في عيشة راضية  وفي القرأ ن الكريم ل يبصر ولكن يبصر فيه الذي ينار،ل ن النهار يفعل فيه غيره،
نما يرضى الذي يعيش فيها103 ﴾  :قال جرير،وا 

                          قد لمتنا يا أ م غيلان بالسى ... ونمت،وما ليل المط  بنائم  

.
104
نما ينام فيه     والليل ل ينام وا 

 عن كناية 105﴾أو لامستم النِّساء﴿: قوله تبارك وتعالى " في تحليل الكنايةكما تحدث عن      

"الغش يان
106

:  قوله تعالى"ناية لكن كنى عنه،كتفسيره غير أ نه في مواضع أ خرى لم يذكر مصطلح الك 

                                     
 57،ص  0772/ 7المعارف ، مصر ، طشوقي ضيف ، البلاغة التطور والتاريخ ، دار (  
100
                

11، ص السابقالمرجع ، شوقي ضيف ، البلاغة التطور والتاريخ ( 
101
                

27سورة يونس ال ية ( 
102

                   

50ال ية : سورة القارعة (  
103

                   

  022، ص  0د فؤاد كيكين ، مكتبة الخانج  ، القاهدرة ، مصر ، جأ بو عبيدة معمر بن المانى ، مجاز القرأ ن ، تح محم( 
104
               

 47سورة النسا ، ال ية ( 
105

                   

577، ص  ،المرجع السابقأ بو عبيدة معمر بن المانى ، مجاز القرأ ن ( 
106
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،والعرب تقول للنادم يقل ِب كفَّيهِ أ ي فأ صبح نادمًا، 107﴾ف أصَْبحَ يق لِّب  كَفَّيه  على ما أنفقَ فيها  ﴿

"ندمًا وتلهفًُا على ذلك وعلى ما فاته
108
 .والحقيقة في هدذه ال ية كناية عن الندم ، 

عير  واسأل القرية التي كنا فيها وال ﴿: قوله تعالى "من خلال الحذفوقد أ شار ا لى بلاغة      
ا  109﴾التي أقبلنا فيها في البعير نْ واسل أ هدل القرية ، وم  :محذوف فيه الضمير مجازهفهذ 

110
وهدذا ، 

 . الشاهدد يحتمل أ ن يكون مجازًا عقليًا ل ن فعل سؤال أ س ند لغير مفعوله 

وذلك من خلال من مقتضى السؤال ا لى معاني أ خرى، الاس تفهام خروج كما أ نه أ شار أ يضا ا لى      

لم  على لفاة الاس تفهام،وملائكةجا ت  111﴾أتجعل فيها من يفسد فيها  ﴿: قوله تعالى "سيره لـتف 

ا، ولكن معناه معنى ال يجاب  ،112﴾إنّي جاعل في الأرض خليفة﴿ وقد قال تبارك وتعالىتس تفهم ربهَّ

 :  لعبد الملك بن مروانفقال جرير،فأ وجب ولم يس تفهم، أ ي أ نك س تفعل

 
113
ايا ... وأ ندى العالمين  بطون  راحِ  كِب  الم ط  ن ر  ير  م  تُمْ خ                 أ ل س ْ

جا ت  ومن مجاز ما"يقول،الالتفاتبمصطلح   أ يضا لما عرف فيما بعد مع البلاغيين المتأ خرين ولمح       

مجازه أ لم هدذا 114 ﴾ (2... )ذلك الكتاب(1)آلم  ﴿:شاهدد،قالل امخاطبته مخاطبة الغائب ومعناه 

مخاطبته هدذه ا لى مخاطبة تركت وحولت ثم اطبته مخاطبة الشاهدد،ومن المجاز ما جا ت مخ.الكتاب

" أ ي بكم ،115﴾حتى إذاَ كنتم في الف لك وجرينا بهم﴿ الغائب،قال الله
116
. 

شكيلاتها اس تطاع أ ن يدرك الخصائص التي تخرج اللغة من ت نس تنتج أ ن أ بو عبيدة،وممَّا س بق       

ن أ قرب مصطلح للانزياح من هدذه الزاوية هدو ت البلاغية،مالية عبر أ لياالعادية ا لى تشكيلات ج وا 

                                     
                                                                                                                                                            47سورة الكهف ، ال ية  (
107

  

414، ص  السابقالمرجع  ،أ بو عبيدة معمر بن المانى ، مجاز القرأ ن (
108
               

85ال ية : سورة يوسف (  
109

                  

 8، ص  السابقالمرجع  ،أ بو عبيدة معمر بن المانى ، مجاز القرأ ن (
110
               

 11سورة  البقرة ، ال ية (  
111

                  

 11سورة البقرة ، ال ية ( 
112

                  

 12وص 12أ بو عبيدة معمر بن المانى ، مجاز القرأ ن ، المرجع السابق ، ص( 
113

               
 5و 0سورة البقرة ، ال ية (  
114

                  

55سورة يونس، ال ية (  
115

                   

00، ص  المرجع السابق ،أ بو عبيدة معمر بن المانى ، مجاز القرأ ن (
116
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ن كانت ا -الالتفات ل لفاتين ل نه وهدو يشرح هدذه الااهدر اس تعم -لخصائص ال خرى مقاربة له أ يضا وا 

 .بمعنى انزاحت( تحولت) و( عدلت)بمعنى( تركت)من روح المصطلحتقترب 

ا ا      رائيا أ ن المقام هدو وحده الذي يس تدع  دية واللغة الشعرية،فقد تفطن للغة العا (ه 152 )لجاحظأ مَّ

ه عن مطابقة الكلام ويتجلى هدذا من خلال حديايجب أ ن تهيمن على الس ياق الكلام، نوع اللغة التي

نوع من المعاني نوع من ال سما  ،ولكل لكل ضربٍ من الحديث ضرب من اللفظو :،يقوللمقتضى الحال

خيف للسخيف: كناية في موضع ال وال فصاح في موضع ال فصاح ،و ،،والخفيف للخفيف،والجزل للجزلفالسَّ

" ،والاسترسال في موضع الاسترسال الكناية
117
ذن يتمايز الكلام العادي عن الكلام الجمالي بالكناية،   ا 

ذ يتوقف صفة مباشرة ا لى ل مباشرة،دور الانزياح الذي يخرج باللغة من  ةبحيث تلعب هدذه ال خير  ا 

 . علام يمليه س ياق الكلام   -المتمالة في تكنية الكلام  –ورود  هدذه الخاصية 

ن الجاحظ قد تمكن بذوقه      ، أ ن يطرق وحسه اللغوي الدقيق،ومعرفته ل ساليب العرب في لامم وا 

 الاس تعارة التي تمد اللغة صفتها الجمالية مثل المجاز والتشبيه و -غير الكناية-مصطلحات بلاغية عدة 

 .وغيرهدا ... السجع الكلام و وبعض المصطلحات البديعية مثل اللغز في 

"اتسعت وبه وبأ ش باهدههدو مفخرة العرب في لغتهم،:"قائلا المجازفقد تحدث عن      
118
َّا ، ل ن اللغة لم

ليه ابن جني،في قولهنزاح عن المباشرة تخرج أ و ت نما يقع المجا:"تتوسع وهدذا ما يذهدب ا  ليه ا  ز ويعدل ا 

"فا ن عدم هدذه ال وصاف كانت الحقيقة البتَّة الحقيقة لمعان ثلاث،وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه،
119
 

مقاربًا لمصطلح  مقابلا مفهوميا  -سواً  عند ابن جني أ و الجاحظ -ومنه يمكن اعتبار مصطلح الاتساع  

 .الانزياح

ا قالوا..."،حيث يقول(في مجاز والتشبيه بال كل)ا ورد في باب ومن أ مثلة المجاز عند الجاحظ م     ذ   وا 

ذا قالوا أ كله االمعروف، ال كل ا لى يذهدبون فا نهم ال سد أ كله دُ فا نهم يعنون النهش واللدأ والعض وا  ل سْو 

 وكذلك120﴾أيحبُّ أحدَكم أن يأكل لحم أخيه ميِّتً ا فَكَر هت موه   ﴿وقد قال الله عز وجل.فقط

 :  قول دهدمان النهري

                                     
17، ص  5/0721،  ط 1عثمان بن بحر الجاحظ ، الحيوان ، تح ، عبد السلام محمد هدارون ، دار الجيل ، بيروت ، مج أ بي( 

117
       

542أ بي عثمان بن بحر الجاحظ ، الحيوان ، المرجع السابق ، ص ( 
118
      

544ابن جني ، الخصائص، المرجع السابق ، ص ( 
119
     

05سورة الحجرات ، ال ية (  
120
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ا ... شِرب  الدهدرُ عليهم وأ كل   سٍ أ كلو  ألَتْني عن أ نا                 س 

.
121
ا كله مجاز" ا كله مختلف،وهدذ       وهدذ 

لاقة مطابقة تشمل كل به ليس عفقد تنبه بأ ن العلاقة بين المش به والمش به ،التشبيهأ ما فيما يخص      

ذ يقولشبيه صفة واحدة أ و بعضها،بل يمكن أ ن يحمل طرفي ت صفات بينهما، وقد يش به الشعرا  والعلما  :"ا 

والبلغا  ال نسان بالقمر والشمس،والغيث والبحر،وبال سد والس يف،وبالحية وبالنجم،ول يخرجونه بهذه 

ذا ذموا قالوا التيس،وهدو هدوالكلب والخنزير،وهدو القرد والحمار،وهدو الاوروهدو : المعاني ا لى حد ال نسان،وا 

هدذه ال ش يا  في حدود الناس ول أ سما م،ول يخرجون  الذيب،وهدو العقرب،وهدو الجعل؛ثم ل يدخلون

" بذلك ال نسان ا لى هدذه الحدود وهدذه ال سما 
122
 . 

مس تعار  )عند الجاحظ بمصطلحات متباينة تؤدي نفس المفهوم  نحو الاس تعارةكما ورد مصطلح      

( وأ عير،واس تعار وأ عار
123

 :،ومن أ مثلة التي عرضها حول الاس تعارة،قول الشاعر

هدا بِلاهدا ... ك نما بقــلٍم محــاهدا    يا دار قد غيرَّ

مْساهدا على مغْناهدا  أ خربها عمران من بناهدا ... وكر  م 

اصها عيناهدا  وطفقت سحابة تغشاهدا...  تبكي على عِر 

اصها عيناهدا،هدا هدنا،للسحاب: فعلَّق عنها، قائلاً       كاً  وجعل المطر ب.وطفقت،يعني ظلت تبكي على عر 

ذا قام مقامه  من السحاب على طريقة الاس تعارة وتسمية الشي  باسم غيره ا 
124

أ درك لفاة  ،فالجاحظ

 .طابع الشعري الجمالي ا لى  عتياديالاطابعها البكا  التي أ خرجت اللغة من 

اللغز في الجواب أ و ال سلوب " كما قد تحدث الجاحظ عن مصطلحات بديعية كايرة منها         

،وهدو فنٌ بديع  يخرج فيه أ حد المتحاورين عن ظاهدر السؤال للفت انتباه مس تمعه  ا لى ما هدو أ هم  الحكيم

"أ و تحويل اهدتمامه ا لى ما هدو أ نفع له 
125

،بحيث يمال هدذا الخروج من س ياق السؤال شيئا من الانزياح 

ن لصدد،قصة بلال بحين يكون الجوابُ كسًا لتوقع المس تمع،ومن ال مثلة الذي يضربها الجاحظ في هدذا ا

                                     
 58، ص 57أ بي عثمان بن بحر الجاحظ ، الحيوان ،المرجع السابق، ص ( 

121
    

500أ بي عثمان بن بحر الجاحظ ، الحيوان ،المرجع السابق ،  ص ( 
122
       

      
123
  2ص  ،  5100/ 75لعراق ،عينار ، هددى عبد الحميد ، ال ساليب البيانية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ ، مجلة كلية التربية ال ساس ية ، الجامعة المستنصرية ،ا( 

024وص  021،ص  7/077،ط0ج،تح ، عبد السلام محمد هدارون ، مكتبة الخناج ،القاهدرة، مصر، مبيان والتبينينار،أ بي عثمان بن بحر الجاحظ،ال ( 
124
      

42عبد الجليل مصطفاوي ، المصطلح البلاغ  ، المرجع السابق ، ص ( 
125
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كان مقبلًا من جهة الح لْبةِ،فانَّ أَنه كان يشهد و ،بلالً سأ ل رجل "رباح رضي الله عنه،يقول فيها

بون:من س بق؟ف أجَاب بلال:الس باق،فسأ له نما أ سأ لُ :قال الرجل.س بق المقرَّ
ِ
أَنا و :فقال له بلالعن الخيلِ، ا

."أ نفع لهفترك بلال جواب لفاه ا لى خبٍر هدو ،أُجيبك عن الخير
126
. 

ذن لقد اس تطاع الجاحظ أ ن يميز بين الكلام العادي ولامم الجمالي،بفضل ما تمده البلاغة للغة من       ا 

خصائص جمالية تخرجها من المباشرة ا لى المجاز الذي يراه خاصية اللغة العربية،وسبب توسعها   ومنه يمكن 

 .اعتبار مصطلح التوسع،مصطلح مقارب لمفهوم الانزياح 

ا        ،فقد اش تغل على توصيف الصورة الجمالية في اللغة بحاا عن سر ِ (ه 470) عبد القاهدر الجرجانيأ مَّ

الاعجاز في القرأ ن الكريم ،فاهدتدى بحسه اللغوي المرهدف ا لى ما احتواه الخطاب القرأ ني من انزياحات 

أ خرجته من دائرة الخطابات المأ لوفة التي عرفها العرب في العصر الجاهدلي ا لى خطابٍ معجزٍ  فكانت ثمرة 

في ارهداصاتها ال ولى مع س بويه  هدذه الرؤية،تقديمه لنارية النام من زاوية أ كر دقةٍ ممَّا عرفت عليها

وغيرهم،بحيث انطلق الجرجاني في بحاه عن سر الاعجاز من ... والرماني والخطابي والقاضي عبد الجبار 

َّا سر الاعجاز فيه يقع في تلاحم اللفظ  نم فرضية مفادهدا أ ن القرأ ن ليس معجزا في أ لفاظه ول معانيه،وا 

ل  أ ن تضع لاممك الوضع الذي يقتضيه اعلم  أ ن النام ليسو :"بالمعنى،أ ي النام،والذي يعرفه،قائلا علم  -ا 

"وتعمل على قوانينه وأ صوله-النحو 
127
 . 

س بكًا يمتزجج به اللفظ مع المعنى،ل أ س بقية للواحد على ال خر،بحيث يصبح النام  وبهذا يصبح النام     

ائه على عناصر تميزية تشكل يعكس الس يمات المميزة للناام اللغوي باحتو "من هدذه الرؤية،نس يج لغوي

خصوصيته الجمالية التي تختلف باختلاف العلاقات التي تربط بين البنى اللغوية المكونة للناام اللغوي 

"وتحدد دللتها بترتيبها 
128
لفصل أ و الوصل أ و حذف حيث أ نه أ ي تغيير في الجملة بالتقديم أ و التأ خير أ و ا،

وذلك أ ناَّ ل نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنامه غير أ ن ينار ":يقول أ و الزيادة،يؤدي ا لى تغير المعنى،بحيث 

وزيد ينطلق، زيد منطلق،:ا لى الوجوه التي تراهدا في قولك ( الخبر) في وجوه كل باب وفروقه،فينار في

ن تخرجْ أ خرجْ،: تراهدا في قولك ،وفي الشرط والجزا  ا لى الوجوه التي...وينطلق زيد، ومنطلق زيد ن ا  وا 

وجا ني ،جا ني زيد مسعاً: ا لى الوجوه التي تراهدا في قولك( الحال)وفي... خرجتُ خرجت  

في  وينار  ...  ويج   به حيث ينبغ  له،فيعرف  لكل من ذلك موضعه،... وجا ني وهدو مسع يسع،

 تيال( الجمل)وينار  في... ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنىالحروف التي تشترك في معنًى،

                                     
 585الجاحظ ، البيان والتبيين ، المرجع السابق ، ص ( 

126
             

127
 80، ص  5114/ 2مصر ، طعبد القاهدر الجرجاني ، دلئل ال عجاز ، تح ، محمد محمود شاكر ،  مكتبة الخانج ، القاهدرة ،، ( 

             
128
 44،ص  5100/5105، الجزائر سعاد بلحواش ، الانزياح بين عبد القاهدر الجرجاني وجان كوهدين ، رسالة ماجس تير، جامعة لخضر ، باتنة ( 
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التقديم والتأ خير في و ،ويتصرف  في التعريف والتنكير،موضع الفصل فيها من موضع الوصل فيعرف  تسد،

فيصيب بكل من ذلك مكانه،وي س تعمله على الصحة، ذف والتكرار،وال ضمار وال ظهار،وفي الحالكلام كله،

"وعلى ما ينبغ  له
129
. 

ذن أ ي تقديٍم أ و تأ خيٍر أ و تأ خيٍر أ و و       س يؤدي ا لى عدول فصلٍ أ و زيادةٍ أ و حذفٍ،صلٍ أ و ا 

 . ومن هدنا يمكن اعتبار النام مرادفا مفوميًا لااهدرة الانزياح المعنى،

ارية التي تؤدي ال غرا  اللغة المعي"هدر الجرجاني أ ن يدرك الفرق بين ولقد اس تطاع عبد القا    

"ؤديه اللغة الشعرية التي ت معنى المعنىوبين دور اللغة الداخلية أ و ما سماه الحياتية،
130
ومن هدنا تمكن ،

الذي يضع دللتها على جملة من ه اللغة الشعرية عن طريق المجاز،الجرجاني أ ن يدرك الاتساع التي تخلق

وبهذا يكون عبد الشاردة في النص،الاحتمالت الممكنة التي تفتح شهية التأ ويل على تقصي البنية المفهومية 

:  من المعنى القاهدر الجرجاني فرق بين نوعين
131
 

 .وهدو المعنى ال ولي الذي نستشفه من ظاهدر ال لفاة:المعنى المرجع  -0

وهدو وليد المجاز والاتساع يكون ناتًجا عن تأ ويل ظاهدر اللفظ،وهدو المعنى الذي : المعنى الاانوي-5 -0

ذ يقصويرية البلاغية في النام اللغوي،الذي تضمره ال ليات الت بنقلها من  صورة المعاني ل تتغير":ولا 

فاة الاواهدر ما وضعت له في وحتى ل يراد من ال للفظ،حتى يكون هدناك اتساع ومجاز،لفظ ا لى 

"ولكن يشار بمعانيها ا لى معانٍ أ خرى اللغة،
132
. 

لَّ ضرب في البحث عن الانزياح،وبهذا يكون  مصطلح        ذ يعتبر البحث عن معنى المعنى ما هدو ا  ا 

 . التوسع أ و معنى المعنى الذي ينشأ  عن المجاز  عند الجرجاني ، قارب مصطلح الانزياح 

ا كبير من المجازا وقد أ خذ       ً لغويًا : قسمه قسمين " ث بحيهدتماماته في كتابه أ سرار البلاغة،حيز ِ

ولفظٌ اس تعمل مكان لفاه أ خر   -الاس تعارة  -ما ينى عليه التشبيه وهدو :وعقليًا،ثم قسم اللغوي قسمين

"وقد أ و  أ مورًا مهمة في هدذين القسمين   -وهدو ما عرف بعده بالمجاز المرسل  -لعلاقة غير مباشرة 
133
 .

ذ أ ن مفهوم الاس تعارة عن عبد القاهدر ا كونها أ لفاظًا تمال خروجًا عن  تعاريف سابقة،لجرجاني ل تنأ ى عن ا 

اعلم أ ن الاس تعارة في الجملة أ ن يكون للَّفظ أ صلٌ في الوضع ":،يقول معناهدا القاموسي ا لى معاني أ خرى

اللغوي معروفٌ تدل  الشواهدد على أ نه اخْتصَُّ به حين وُضع، ثم يس تعمله الشاعر أ و غير الشاعر في غير 

                                     
85وص 80ينار ، عبد القاهدر الجرجاني ،دلئل الاعجاز ، المرجع السابق ، ص( 

129
              

             
130
                                                                            40حامد سالم درويش الرواشدة ، الشعرية في النقد ال دبي الحديث ، المرجع السابق، ص( 

 42ينار ، سعاد بولحواش ،الانزياح بين عبد القاهدر الجرجاني وجان كوهدن ، المرجع السابق ، ص ( 
131
             

72عبد القاهدر الجرجاني ، دلئل الاعجاز ،المرجع السابق ص( 
132
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لي َّ ذلك ال صل، وينقله ا  "ةه نقلًا غير  لزمٍ، فيكون هدناك كالعارِي
134
ومن هدنا تكون الاس تعارة نقل لفظ .

 .تضيف للفظ المس تعار معناً جديدًا تتسع به اللغةن موضعه الحقيق  ا لى موضعٍ مفتر  لعلاقة مشابهة،م

هي تلك فال ولى ة،واس تعارة مفيدة،اس تعارة غير مفيد:ال ساس قسم الاس تعارة ا لى قسمين وعلى هدذا     

" ما ل يكون في نقله فائدة :" ا، قائلاً ويعرفهس تعارة التي ل تمدَّ للغة شيئا  جديدًا،الا
135
ويرى الجرجاني ، 

ذ يقول عن أ نهأ ن هدذا الضرب قليل الذيوع والش   "قصير الباع قليل الاتساع "يوع في لغة العرب ا 
136
 

 عاري على نقل معنى ا لى معانى أ خرىحيث يتوقف فيها الرهدان ال بداع  في النوع من هدذا التصوير الاس ت

عطا  ا ض كوضعهم للعضو " تشكل مرادفاً معنويا ل طائل منه،فهي  افة جديدة على س ياق المعنوي،دون ا 

نسان وايرةً بحسب اختلاف أ جناس الحيوان،الواحد أ سامي  كا لمشْف ر للبعير والجحفلة نحو  وضع الشفة للا 

ذا اس تعمل الشاعر شيئاً م ...للفرس،  فقد اس تعاره منه ونقله عن أ صله نها في غير الجنس الذي وُضِع له،فا 

از  به موضع ه "فهذا ونحوه ل يفيدك شيئاً ... وج 
137
يراد شاهددٍ لشاعرٍ  ثم،  : قال "،يدلل لاممه با 

ى مهرنا                    الصفارًا  شفتيهننزع من ... فبتنا جلوسًا لد 

نسان، وه ل يفيدك ش فاس تعمل الشفة في الفرس،وهي موضوعة للا  ْ يئاً،لو لزمت  ال صلي  لم يحصل فهذا ونح 

حْفلتيه لو قاله،فلا فرق من جهة المعنى بين قوله من شفت  لك، نما يعُْطِيك لِام يه وقوله من ج   الاسمين ا 

" بل الاس تعارة هدا هدنا بأ ن تنقصك جز اً من الفائدةلوم  فحسب،العضو  المع
138
ه فالجرجاني يرفض هدذ، 

 .جديدًا على المعنى  الاس تعارة،ل نها ل تضيف شيئا

ا الاس تعارة المفيدة،فهي  التي     "يكون في نقلها فائدة "أ مَّ
139
ين تنتقل اللفاة من وهدذه الفائدة تحصل ح، 

من منشأ ةً علاقةً جديدة بين المس تعار والمس تعار له الدللة،لى مس توى محدثةً توسعًا عس ياق ا لى أ خر،

ل أ نَّ تلك الفائدة وذلك الغر  التشبيه،وجملة ":خلال علاقة المشابهة بينهما،يقول  طُرُقه تختلف حتى ا 

،ومذاهدبه تتشعب حتى ل غاية، ل بفصول جم ةتفوت النهاية  "  ول يمكن الانفصال منه ا 
140
ومن ال مثلة ،

سد فقد اس تعرت اسم ال   ...وأ نت تعني رجلًا شجاعاً رأ يت أ سداً،" تي يسوقها الجرجاني في هدذا الصددال

ومعلومٌ أ نك أ فدت بهذه الاس تعارة ما لولهدا لم يحصل لك، وهدو المبالغة في وصف المقصود للرجل،

                                     
134 11، ص0770/ 0د شاكر ، دار المدني ، جدة ، ط عبد القاهدر الجرجاني ، أ سرار البلاغة ، تح ، محمود محم( 
             

11المرجع السابق ، ص عبد القاهدر الجرجاني ، أ سرار البلاغة (  
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 10المرجع نفسه ، ص (  
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 11المرجع نفسه ، ص( 
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 15المرجع نفسه ، ص( 
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ت قدامه وبأ سه وشد  يقاعكُ منه في نفس السامع صورة ال سد في بطشه وا  ... " هبالشجاعة، وا 
141
  ،

 . فعبقرية الاس تعارة تكمن في دقة نقل لفاة ا لى س ياقٍ جديدٍ ،يمد التركيب دللة مخالفة 

 عند النق اد
منها مثلا فنجد صطلحات المقاربة لمفهوم الانزياح،النقدية العربية القديمة من الم المدونة تخلو ل    

ولما كانت للشعر صناعة،وكان الغر  " :حيـث يقول .(ه 151قدامى ابن جعفر ) عند( الصناعة)مصطلح

ذ كان جميع ما يؤلفو  جرا  ما يصُنع ويعُمل بها ا لى غاية التجويد والكمال،ا  صنع على سبيل ي في كل صناعة ا 

"الصناعات والمهن،فله طرفان،أ حدهدما غاية الجودة،وال خر غاية الردا ة،وحدود بينهما تسمى الوساطة
142
. 

نَّ القول      كلامية اللات أ ن تكون هدذه الصناعة مخالفة للتشكيمل افتراضا مفاده يح( لشعر صناعةا)ا 

أ ي أ ن مصطلح الصناعة يحفز المخيلة الشعرية على تقديم صور لاممية تتميز بطابع جمالي غير الاعتيادية،

مباشر،ل ن العملية النامية تكون في هدذه الحالة منفتحة على جملٍة من الاحتمالت الشعرية على 

ة نحوية ودللية وصرفية مس تويات ع لخ ... د   .ا 

رؤيةً شكلية،بحيث أ نها اتفقـت مـع ( بن جعفر قدامى)لـ ؤية الشعريةر  ومن هدذه الزاوية يمكن اعتبار ال     

ة مقولت نقدية، ليهعدَّ َّا رؤوا الشكلانيون الروس اذهدب ا  عمل بنفس الطريقة التي أ ن الشاعر ي خصوصا لم

وال نغام والرسام بال لوان  بال لحان يعمل بها الموس يق 
143
. 

ن       تقان ويتجلى ذلك من خلال قوله وهدو ،وضع شرطًا لتلك الصناعة  قد( قدامى)وا  كان الغر   )ال 

جرا  ما يصُنع ويعُمل مصطلح ال جرا  عنـد  يش بهوهدذا ما ،(بها ا لى غاية التجويد والكمال  في كل صناعة ا 

،وهدـذا مـا يفســر هدـو طريقـة توظيـف اللغـة في ال عـمال ال دبيةوال جرا  عندهم ،أ صحاب النارية الشكلية

وضـوع البحـث يهتموابملم  حيث أ نهـم،يزة  بين ال عمال ال دبية وغيرهداالفروق الممتوجه بحث الشكلانيين نحو 

َّما ب نفسه ، ول  ن التناولو طريقة العر  بطبيعة المادة التي يقدمها الكاتب وصلتها بالواقع ، وا 
144
،أ ي بكيفيـة  

امى ابن جعفر ص  ليه قد   . ناعة النص ال دبي حسب ما ذهدب ا 

                                     
المرجع نفسه ، ص ،ن ( 
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 24ص . قدامى بن جعفر،نقد الشعر،تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجي،دار الكتاب العلمية،بيروت ،لبنان( 
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 (الموازنة بين أ بي تمام والبحتري)في كتابه ( ه171أ بي قاسم الحسن بن بشير ال مدي )شعرية كما نجد      

فمن ( الحدثيين/ التراثيين)ترتبط بأ ذواق المتلقين،أ ي أ نَّ ال مدي ربط شعريته على حسب طبيعة المتلقين 

وكرة الما   سهل الكلام وقريبه،ويؤثر صحة الس بك،وحسن العبارة،وحلو اللفظ يفضل" كان

و ن كان نق،فالبحتري أ شعر عنده ضرورةً،والرَّ والمعاني الغامضة التي يميلون ا لى الصنعة، –من الذين  –وا 

"، فأ بو تمام أ شعر ل محالة وص والفكرة،ول تلوي على ما سوىتس تخرج بالغ
145

،ومن هدنا نس تنتج أ ن 

ذ اللامأ لوف،هدو صراع قديم ومتواصل،و الصراع  بين التقليد والتجديد ،والمعيار واللامعيار،والمأ لوف  ا 

القديم فك نه يقول من يفضل ال سلوب ما قاله ال مدى في هدذا التقديم،نلمح هدذا بشكل وا  من خلال 

لمخالف للمأ لوف ايب،الجديد الغر  ،ومن كان يفضل ال سلوبوالسهل،فشاعره هدو البحتريالوا  البس يط 

ا ل  هدذه الحيادية الااهدرة في تقديم،لكن رغمالناس،فشاعره أ بو تمام،ما اعتاده  والمصنوع بطرائق ل تش به

ل البحتري عن أ بي حيث نجده في كاير من ال حيان  يفضلم يس تطع اخفا  مرجعيته التراثية،أ ن ال مدي 

طريقة العرب "حصرهدا في مفهوم  عمود الشعر،الذي يعني ويرجع هدذا أ ساسا ا لى فلسفته النقدية التي تمام،

ون والمتأ خرون  "في نام الشعر ل ما أ حدثه المولدَّ
146
عنقودٍ ب فيصبح  عمود الشعر من هدذه الزاوية أ ش به . 

لَّ :" ويعرفه ال مدي بقولهالتي خلَّفها القدما  للمتأ خرين،المعايير الجمالية  من مفهومٍي يحمل جملةً  ما هدو ا 

وأ ن يورد المعنى باللفظ المعتاد لكلام،ووضع ال لفاة في موضعها،التأ تي وقرب المأ خد،واختيار احسن 

تباع النموذج القديم ومحاكاة خصائصه "ا 
147
 .جملة ال ساليب القديمة الموروثة أ ي. 

ليه الفعل النقدي منمسلمات نقدية،تشكل مع مرور الوقتومنه       أ شكال  يمكن اعتبار ما يصل ا 

 نقدي ٍ  هدا من ناامٍ و ب،تمارس فعل الهيمنة على فكر النقاد من خلال قناعاتهم الخاصة التي اكتس  يةسات مؤس 

أ عينهم كل ما ل يتفق مع  شكلَّ لديهم مع مرور الوقت والممارسة خبرة مس بقة تحجبُ أ مام معينٍ 

ل توافق تناير المؤسسة  مجرد أ لة عازلة لبعض النصوص التي -في هدذه الحالة –حينها يصير النقدتوجههم،

دائرة وتخرجها من حتى ولو كانت تحمل قيماً جمالية، فتُنْفى تلك النصوص قصًرا عن ال دبي الرسم النقدية،

ائدة في فترة ميلادهداالمتداول ا لى فضا  ال قصا ، ره التوجه والمنهج النقدي الس  ِ  . ل نها ل تتفق مع ما يقر 

نصوص أ بي تمام الذي كس أ نماط التعبير السائد،فحركته الشعرية التي ال مدي ل وهدذا ما يفس اقصا      

أ دى ا لى لى محاكاة النموذج الشعري القديم،لمنحى المؤسسة النقدية القائمة في ذلك الزمن ع لفةً اجا ت مخ

ل بعدما أ سس النقد لااهدرة الغمو   فلهذا  حجب قيم نصوصه الجمالية التي لم تتماهر خصائصها الجمالية ا 
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                                                                                                                                    2ص،4/0770أ بي قاسم الحسن ال مدي ، الموازنة بين أ بي تمام والبحتري ، تحقيق أ حمد صقر  وعبد الله المارب، مكتبة الخناجي ، القاهدرة ،مصر ،ط (
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 577 ص، 0/5110أ حمد مطلوب ، محجم مصطلحات النقد العربي القديم ، مكتبة لبنان ، ط( 
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وما ترفضه المؤسسة في لحاةٍ ما قد تفتح مرهدون بصيرورة الحركة ال بداعية،نعتبر أ ن بنا  المؤسسة النقدية 

ذن القيم الجمالية السائدة في كل العصر هي في .أ بوابها حين تس توعبه في المس تقبلأ مامه  قيقة هديمنة على الح ا 

 .الفكر النقدي المعاصر لها 

الشعر لامم " :بقول ذا  ( ه284حازم قرطاجني )لشعرية  نجد ااهدرةاالعن ومن العرب الذين تحدثوا      

ليها ليها  ويكره ا  حمل بذلك لتما قصد تكريهه، موزون مقفى من شأ نه أ ن يحبب ا لى النفس ما قصد تحبيبه ا 

يل له،ومحاكاة المس تقلة بنفسها أ والمتصورة بحسن هديأ ة بما يتضمن بحسن التخي على طلبه أ و الهروب منه،

غراب،وكل صدقه أ و قوة شهرته أ و بمجموع ذلك،أ و قوة تأ ليف الكلام، فا ن ذلك يتأ كد بما يقترن به من ا 

ذا اقترنت بحركاتها الخيالية قوى انفعالها وتأ ثيرهدا "الاس تغراب والتعجب حركة للنفس ا 
148
. 

ضربا مـن ضروب  الشـعر جعـلنلاحظ من خلال هدذا التحديد لمفهوم الشعر أ ن حازم القرطاجني       

 أ وماما العالم،وثانيها المبدع،وثالثها العمـل الذي يشـكله المبـدع :عناصر الماكاة عند حازم هي أ ربعة"والماكاة،

"ورابعها المتلق 
149

عنـده  الشـعر،ففي الـنص ال دبيااهدرة الشعريةاللنبثاق ،حيث يجعل المتلق  مركزًا مهما 

وهدـذا كلـه ل شـ يا  أ و تنفـيرهم منها،اتحبيـبهم الذوات المتلقيـة عـن طريـق  لىعـالجماليـة  يمارس سلطته فعل

 . يتوقف على قدرة المبدع في محاكاة العالم الخارجي

ل ن حـازم لينـأ ى عـن التحديـد ال رسـطى لشـعر،وهدذا التعريف الفلسف  الذي يقترحه حـازم القرطـاجني 

ير الحرفية للعالم حيث يعر  الشاعر ال ش يا  القرطاجني قد بنى شعريته على أ ساس التخييل أ و الماكاة غ

تاير في نفـس حـالة مـن الاسـ تغراب أ لوفة في أ شكال لم يعتـد المتلقـ ،أ ي بطريقـة منزاحـة عـن ال صـل،الم

 .  والدهدشة

ا لى حـد  -ازم القرطاجني قد قارب مفهوم شعرية الانـزياح ومن هدنا نلاحظ أ ن الوع  النقدي عند ح    

َّه ل يمال المرجعيـة ال كيـدة للشـعرية الحدياـةغير "،من معناه العام -ما "أ ن
150
ل ن جـل ال شـ يا  الـتي ذكرهدـا ،

ل رســطو الذي يعــد  مرجعــا مهــما في  (فــن الشــعر)وُجــدت في الاقافــة الغربيــة المدونــة خصوصــا في كتــاب

ِ العصور   .  تشكيل الاقافة النقدية الغربية على مر 

                                     
148
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                                                                                            51أ وبيرة هددى، مصطلح الشعرية عند محمد بنيس ،المرجع السابق، ص( 

                                                       01مفاهديم الشعرية ،المرجع السابق، ص حسن الناظم ،( 
150
           



:الفصل الثاني  الانزياح في المدونة العربية  

 
44 

ال قاويل الشعرية تختلف حينما رأ ى أ ن ا بال دب،وعلاقاتها لى بعض عناصر التصال اللغوي  تفطن كما    

هات هي ما يرجع ا لى القول نفسه أ و ما يرجع ا لى وتلك الج سب الجهات التي يعتني بها الشاعر،مذاهدبها بح 

:وبتالي تتحقق العناصر التاليةالقائل،أ و ما يرجع ا لى المقول فيه،أ و ما يرجع ا لى المقول له،
151
 

 الرسالة = ول نفسه    ما يرجع ا لى الق – 0

 المرسل = ما يرجع ا لى القائل           – 5

 الس ياق = ما يرجع ا لى المقول فيه       – 1

ليه =  ما يرجع ا لى المقول له         – 4  المرسل ا 

رمـان توسـع عناصر التصال قبـل وال نأ نه من أ وائل النقاد الذين تفط  يمكن اعتبار حازم القرطاجني ومنه    

ذ يقول ( م 0707كارل بوهدلر ) وحتى قبلفيها، جاكوبسون الذي يمال مرجع جاكبسون في نارية التصال ا 

ن النموذج التقليدي للغة "  فعاليـة ان:عـلى ثـلاث وظـائف صــريقت -كما أ و  على وجه الخصـوص بـوهدلر-ا 

فهامية، " -ومرجعيةوا 
152
 . 

 مصـطلحٌ  جي بطريقـة لم يأ لفهـا المتلقـون لعالم الخارنس تنتج أ ن مصطلح التخييل القائم على محاكاة ا كما     

 .مقارب لااهدرة الانزياح

مصطلح علم ال دب الذي يعد واحدًا مـن جمـلة المصـطلحات ( ه 818ابن خلدون )ولقد ورد في مقدمة  

ثبـات عوارضـه أ و  هدذا علم ل موضوع له يناـر في":تبين مفهوم الشعرية،وفي هدذا يقول ابن خلدون التي  ا 

َّما ا،نفيها ن عـلى أ سـاليب العـرب جادة في فني المناوم والمناـور وهي ال  لمقصود منه عند أ هدل اللسان ثمرته،وا 

. " ومناحيهم 
153
 

ان جاكبسـون ال دبيـة عنـد روحـيكاد ابن خلدون أ ن يصل ا لى مفهـوم  هدذا التحديد لعلم ال دبن فم  

ما :)وهدـذا مـا عـبر عنـه بقـوله -الشـعرية  -الذي يرى ليس موضوع عـلم ال دب هدـو ال دب بـل ال دبيـة  ّـَ ن وا 

 عـلى الفـن المناـوم( الشـعرية )ولم يخص  ابن خلدون هدـذه الينـرة ، (قصود منه عند أ هدل اللسان ثمرته الم

َّا تجاوزهدا ا لى النر أ يضافقط، نم د عند المتأ خرين خاصة عن( شعرية النر)،وذلك من خلالمقاربته لمصطلح وا 

لقـد اسـ تعمل  المتـأ خرون أ سـاليب الشـعر وموازينـه في المناـور مـن كـرة " :أ هدل المشرق،فعبرَّ عنها قائلاً 

                                     
07محمد عبد الله الغدامي، الخطيئة والتكفير ، المرجع السابق ، ص( 

151
            

11رومان جاكبسون ،قضايا الشعرية ، المرجع السابق ، ص(  
152
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ذا تأ ملنــاه مــن باب وتقــديم النســيب بــين يـدي ال غرا ،ال سجـاع و الالــتزجام التقفية وصــار هدــذا المناــور ا 

ل في الوزن  "الشعر وفنه ولم يفترقا ا 
154
 .ومن هدنا كاد أ ن يصل ابن خلدون ا لى شعرية النر ،

صل بأ جزا  متفقـة المفم البليغ المبني على الاس تعارة وال وصاف،هدو الكلا:"هوم الشعر فيقولأ ما في مف      

مس تقل كل جز  منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده الجـاري عـلى أ سـاليب العـرب في الوزن والروي،

"المخصوص به 
155
. 

للمفهـوم التقليـدي الذي جـا  بـه  تمامـا مخالفٌ ي قدمه ابـن خـلدون للشـعر،الحد الذ ومنه نس تنتج  أ ن    

قــدامى مثــل ض الخصــائص الشــعرية الــتي ســقطت مــن ســ تدرك  بعــي  ،وك نــه يريــد أ نقــدامى ابــن جعفر

ن كان قد دعى ا لى عـدم تجـاوز .التي تخرج الخطاب من المباشرة ا لى اللامباشرة.وال وصاف الاس تعارات وا 

ل أ نه  نبـه ا لى ضرورة المشاكسـة الفرديـة في تشـكيل ال ساليب العرب في القول الشعري كالوزن والروي،ا 

صورٍ شعرية جديدة عبر ما تفتحه الاحتمالت البلاغية من أ ليات تصويرية عبر مختلـف أ بوابهـا كالسـ تعارة 

ا لخ،ومن هدنا يضمن ال دب عدة  أ سلوبيات عبر سمات الفردية في النصوص الشعرية،غير أ ن ... والتشبيه 

ليها ابن  أ ن تعبـث بالقـوانين  -في اعتقاده-خلدون، تميز بمحدودية ال فق ، ل نها ل يجب المشاكسة التي دعا ا 

 . أ ي القافية والروي-كما سمتها نازك الملائكة -العامة لشعر أ و بأ لهة الشعر المغرورة 

:  مصطلحات مختلفة مثلومن هدنا نس تنتج أ ن المدونة العربية قد قاربت مصطلح الانزياح عبر  

 ا لخ...  ،الصناعة،والتخييلالشجاعة العربية، العدول ،عالتوسالالتفات، لمجاز، 

 ثانيا  :تجلي  ظاهرة  الانزياح  في الدراسات العربية الحديث
 توطئة

خاصية ميزت الدرس النقدي العربي الحديث أ هم ضطراب المصطلح  لااهدرة الانزياح،يشكل الا   

وهدذا جلَّ المفاهديم النقدية الحداثية، ا لىبل توسع هدذا الاضطراب ظاهدرة الانزياح فقط،ليس في تناول 

وكذلك ا لى فلسفة الناقد هديم ال جنبية ا لى البيئة العربية،راجع في ال ساس ا لى اختلاف الترجمة والنقل المفا

فاهديم الغربية حد  المطائفة ال ولى نجدهدا متحيزة ا لى الفداثة والتأ صيل والوقوف في الوسط،بين الحالمتأ رجحة 

تمده هدذه الخصوصيات لروح لدرس النقدي الناشئ فيها وما للاقافة العربية و نحلال في بيئةٍ مخالفةٍ تماما الا
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                                                                                                                       411، ص  المقدمة ،المرجع السابق  عبد الرحمان بن محمد بن خلدون ،  (



:الفصل الثاني  الانزياح في المدونة العربية  

 
42 

والاالاة تحاول أ خرى مصاحبة لها أ و بديلًة عنها،والاانية متعصبة للمفاهديم التراثية ل تقبل مفاهديم  الناقد 

ا عن ايجاد عقد زواج سليم يجمع بين ال صالة ،بحاية مع البيئة العربيةتكيف المفاهديم الحداثية ال جنب 

ذن كل ما س بق يفس الاختلافات الحاصلة في تعابير المدثين عن هدذا مفهوم بالنزياح . والمعاصرة  ا 

ل و  والفجوة أ و مسافة التوتر دول والخرق والتجاوز والانحرافوالع  .التحو 

ليه في هدذا الصدد، وما     لك التداخل المصطلح  الرهديب بين مفهومي هدو ملاحاتنا لذنريد أ ن ننبه ا 

 فيرد ترادفاً مفهوميا،تومًةا منهم أ ن المصطلحين يشكلان مجفي لغة بعض ال كادميين ،( الانزياح والمفارقة)

هدو خرقٌ للناام اللغوي -كما نعلم-في أ بسط مفاهديمه  الانزياحل ن حين أ ن بين مصطلحين ب يٌن شاسع،

ا المأ لوف، دراك عنصر نصي متوقع متبوع بعنصر غير متوقع "فهي  المفارقةأ مَّ "ناتجةٌ عن ا 
156
كما أ نها  تحمل ،

 .      ومنه نس تنتج أ ن الانزياح أ عم من المفارقة(.التهكم)اللاذعةمن خلال هدذا التناقض شيئاً من السخرية 

 الانزياح عند عبد السلام المسدي
ثلاثة مصطلحات للتعبير عن هدذه وبية دي في كتابه ال سلوب وال سلاس تعمل عبد السلام المس     

 كمصطلح يمكن أ ن نتفق عليه  التجاوزو كترجمة حرفية للمصطلح ال جنبي،الانزياح وهي :الااهدرة اللغوية

يه البلاغيون واللغويون كمصطلح ا حيائي تعارف عل  العدولو ل للترجمة الحرفية للفظ ال جنبي،فنتخذه كبدي

المفهوم  مصطلح الانزياح كترجمة حرفية له،وفي قابله(:L’écart)هدب ا لى أ نَّ مصطلح حيث ذ.القدامى

أ و أ ن نحيي له لفاة عربية اس تعملها اللغويون في س ياق لح عليه بعبارة التجاوز،يمكن أ ن نصط):ذاته،قال

( محدد وهي عبارة العدول
157
. 

المدارس ين جل ي المشرك بير ويرى عبد السلام المسدي أ ن ظاهدرة الانزياح هي الحقل التنا    

ذ يقول  ب في سًا تعريفيا لل سلوب تنص  اتكاد جل التيارات التي تعتمد الخطاب أ س:"ال سلوبية الحدياة،ا 

"ويتمال في مفهوم الانزياحابة العامل المشترك الموحد بينها،مقياسٍ تنايري ٍ هدو بما
158
. 

من الخطاب ال صغر ه ل نه ل يس تمد دللتالدرس ال سلوبي،وقد اكتسح الانزياح هدذه المكانة في    

نما يس تمد تصوره من علاقة  هدذا الخطاب ال صغر بالخطاب كالنص والرسالة ال كبر ويقصد به اللغة التي ،وا 

ذ هدو من المدلولت الانفيها الانزياح، يصُنع  ائية المقتضية لنقائضها ولذلك يعذر تصوره في ذاته ،ا 

                                     
21هدنري بليث ،البلاغة وال سلوبية ، المرجع السابق ، ص ( 

156
                  

021،وص 025ينار ، عبد السلام المسدي ،ال سلوب وال سلوبية، المرجع السابق ،ص( 
157
                  

77المرجع نفسه ، ص ( 
158
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لَّ في طب( (الكبير )) فكلما ل نتصور بالضرورة، لَّ عن  فكذلك ل،((الصغير)) اقه مع ا  نتصور انزياحا ا 

ليه ينسب الانزياحسار ال صلي الذي يقع عنه الخروج،وهدذا الم شيٍ  ما، وا 
159
. 

تحدد ال سلوب اعتمادًا على " ثم انتقل المسدي ا لى تحديد قيمة الانزياح التي تتجلى في كونها ظاهدرة     

اللغة وال نسان هدو أ بدًا عاجز عن أ ن يلم بكل طرائقها ومجموع بين،ب تكمن في أ نه يرمز ا لى قار مادة الخطا

نه عاجز على أ ن( ما ورائي موضوع ) سها وكلية ا شكالية كمعطىنوامي  اللغة  (يحفظ)في نفس الوقت بل ا 

بر شموليا، از كل كوامنه من القوة وهي كذلك عاجزة عن أ ن تس تجيب لكل حاجيته في نقل ما يريد نقله وا 

ر ملحمتها الشعرا  وال دبا  مذ كانوا ال  أ زمات الحيوان الناطق مع أ داة نطقه و ا لى الفعل، "زلية صوَّ
160
. 

سوى احتيال " مفادهدا أ ن هدذه الااهدرة ل تكون  ليخلص في نهاية حدياه عن قيمة الانزياح ا لى قناعةٍ     

"وعلى نفسه لسد قصوره وقصورهدا معًا ال نسان على اللغة،
161
. 

في رصده وات ال سلوبية عموماأ نه كان بحاا عميقا في تيار  بحث عبد السلام المسدينلاحاه عن وما      

صول هدذا أ   صطلحات،وهدذا راجع ا لى ا طلاعه علىهديك عن دقة فهمه للمنالااهدرة الانزياح خصوصًا،

 . العلم من مدونته ال صلية

 

 الانزياح عند كمال أبو ديب
رية مسافة التوتر حجر الزاوية في تشكيل الخاصية الشعيعتبر كمال أ بو ديب مفهوم الفجوة أ ي        

 .من خلال توظيف دوال نصية  تخرج عن  توقع القارئ الجمالية في العمل الابداع ،

العلائقية : الفجوة أ و مسافة التوتر،من مفهومي / لشعرية أ بو ديب في تعريفه لمفهوم ا لوينطلق كما     

نات أ  خصيصة علائقية،"والكلية،بمعنى أ نها د في النص ش بكة من العلاقات التي تنمو بين المكو  ي أ نها تجس ِ

س ياق لكنه في ال ع في س ياق أ خر دون أ ن يكون شعريا،أ ولية سمتها ال ساس ية أ ن لًام منها يمكن أ ن يق

وفي حركاته المتواجشة مع المكونات أ خرى لها السمة ال ساس ية الذي تنشأ  فيه هدذه العلاقات،

"فاعلية خلق للشعرية ومؤشر على وجودهدايتحول ا لى اتها،ذ
162
.   

لَّ        ة لنص ال دبي فشعرية كمال أ بو ديب ل تتحقق ا  ومنه   بتناسق العلاقات البنى الداخلية المشكل ِ

نما في بنيته الكلية،فتقصي الااهدرة الشعرية ل يكون في وهدذا ما يبرز  الجزئيات التي يبنى عليها النص،وا 

 . لى الفكر البنيويكمال أ بو ديب ا  ميل 
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أ ن كمال أ بو ديب قد طابق مفهوم الشعرية بمصطلح الفجوة أ و مسافة التوتر الذي يقصد بها  وويبد     

حداث عنصر المفاجأ ة في ذات بي كل ما هدو متوقع من طرف القارئ،أ ن يكسـر ال بداع ال د وذلك با 

 .المتلق  

ذ تحقيق الفجوة أ و مسافة ال وعدَّ كمال أ بو ديب أ ن اللغة الشعرية غايتها       ن وظيفة اللغة :"يقولتوتر،ا  ا 

بين اللغة وبين الكلام ،بين ال بداع الفرديافة التوتر بين اللغة الجماعية و مس:الشعرية هي خلق الفجوة

عادة وضع اللغة في س ياق جديد كليةً  "وا 
163
. 

تنوعة بتقس يمها ا لى تجلياتها الم من خلال " أ و مسافة التوتر في النص ال دبيكما يمكن التماس الفجوة      

ددة للبنية اللغوية لًام على حدة،وعلى أ كر من فهي  يمكن أ ن تنشأ  على المس تويات المتعأ نماط مختلفة،

يقاعية التركيبية الدللية  :التوتر أ ن تكون ال نماط التالية مسافة:ولعلَّ أ برز أ نواع الفجوة.مس توى معًا ال 

"الموقفيةالتصويرية،
164
. 

ديب في دراس ته التطبيقية للشعرية،تأ ثره بجاكبسون من تبرز هدذه التقس يمات التي اقترحها كمال أ بو و      

بحث عن العلاقات ال ارتكز على مسافة التوتر،:طار مفهوم الفجوةل ن بحث أ بو ديب في ا  حيث المنطلق،

ترجمه  الذي(paradigmat بين المكونات ال ولية للنص باس تخدام المورين اللسانيين المور الاستبدالي 

الذي ترجمه ا لى المور التراصف (Syntagmatic) والمور الس ياقيأ بو ديب ا لى محور المنسق ،
165
. 

نفـس معـنى الانـزياح عنـد  ويلاحظ عن مفهوم الفجوة أ و مسافة التوتر عند كـمال أ بـو ديـب  يحمـل     

ذ ي  ذ يقـولفجـوة هي أ دعتبر كمال الجان كوهدن أ ي خروج اللغة عن المأ لوف،ا  ن "اة الـتي تنـتج  الشـعرية،ا  ا 

طبيعتهـا اس تخدام الكلمات بأ وضاعها القاموس ية المتجمدة ل تنتج الشعرية بل ينتجها الخروج بالكلمات عن 

خلق للمسـافة بـين اللغـة مسافة التوتر،:لما أ سميه الفجوةوهدذا الخروج هدو خلق .الراسخة ا لى طبيعة جديدة

"بين اللغة المبتكرةس بة و المتر 
166
. 

 الانزياح عند صلاح فضل
جرا اته))يبدو أ ن صلاح فضل في كتابه        الانحراف قد اقتنع بمصطلح (( علم ال سلوب مبادئه وا 

يتجلى في تسمية ل حد عناصر بحاه ،وهدذا ما (L écart)كترجمةٍ ملائمة للمصطلح ال جنبي  أ والتضاد
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                                                                                                                    18كمال أ بو ديب ، في الشعرية ،المرجع السابق ص (  



:الفصل الثاني  الانزياح في المدونة العربية  

 
47 

ن ال سلوب في جوهدـره هدـو انحراف ( "فاليري)،الذي اس تهله على لسان (البنيوي الانحراف والتضاد) ا 

" عن قاعـدةٍ ما
167
  . 

الانحراف أ كر مما كان والحقيقة أ ن صلاح فضل كان جامعًا ل فكار غيره في موضوع الانزياح أ و      

رًا، الذي عر  ل فكاره   -وهدو العربي الوحيد -هد بتطبيق محمد الهادي الطرابلسيحيث استش منا ِ

ا ما يتجلى من خلال قوله  هي ( يقصد ماان )مضان ال سلوب :"خصائص ال سلوب في الشوقيات،وهدذ 

ِل عن اللغة؛ فقد يكون متحولً عن القاعدة ن اللغة في الكلام  عديد ال شكال،والمتحول عفي الجانب المتحو 

لااهدرة ما قد يكون عن نس بة عامة في اس تعمال اكوفي تركيب الجملة، نحوية أ و بنية صرفية أ و جهة المعنوية

أ و بقفر خاص يلحق الااهدرة اللغوية في نوعٍ اللغوية في عصر من العصور،أ و يكون بشحنة دللية خاصة،

"من النصوص دون نصوصٍ أ خرى
168
. 

ح اتخذه مصطل -أ يضا –وهدو لخاص،،والمتحول االمتحول المشترك:كما أ نه حصر الانزياح في نوعين     

حديث صلاح فضل على لسان طرابلسـى،حيث  وهدذا ما يتجلى من خلال طرابلسي مرادفا للانزياح

 ويضم الاس تعمالت التي:  المتحول المشترك: ويس تقطب المتحول عن اللغة نوعان على ال قل : "قال 

أ و في نوع المنش ئين في عصـرٍ من العصور، أ و في لامم عدد منشاعت في لامم منشئ من المنش ئين،

ويشمل الاس تعمالت التي تاهر هدنا وهدناك فيما يكتب :والمتحول الخاص... خاص من أ نواع الانشا  

    بل يكون لها حظ من الش يوع والتواتر عند غير أ صحابها،ول يكون لها حاًا من اب وينام الشعرا ،الكتَّ 

لخطأ  واللحن حتى يعممه معمم أ و التواتر المعتبر حتى عند أ صحابها،فالمتحول الخاص ل يبرح باب ا

"يندثر
169
 

ضربه ل مثلة عشوائية،واعتماده عن ملاحاات عامة "ولكن ما عابه صلاح فضل عن طرابلسي هدو    

"مما جعل نتائجها ظنية بحتة... التي ل يمكن الاطمئنان لدقتها العلمية 
170
الانتقاد الذي وجهه  رغم ،ف

ال ولى التي حاولت استثمار المنهج ال سلوبي في تحليل  صلاح فضل لطرابلسي،يال بحته من الدراسات

 . النصوص العربية
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 الانزياح عند أدونيس
ن أ دونيس ينار ا لى الانـزياح وفـق التغـيرا      مـبرزًا دور القـرأ ن ت الـتي طـرأ ت عـلى المجتمـع العـربي ،ا 

ذْ يقـولالكريم في تطوير الرؤية الشعر  را ة يكـن القـرأ ن رؤيـة أ و قـلم :"ية الجاهدلية ذات  الطابع الشـفوي،ا 

َّما كان أ يضًا كتابة جديدة،وكما أ نه يمال قطيعة مع الجاهدلية،على مس توى  ن نسان والعالم فحسب،وا  جديدة للا 

نه يمال أ يضا القطيعة معها،على مس توى الشكل التعبيري، هدكذا كان النص القرأ ني تحـول جـذريا المعرفة،فا 

ا لى ثقافـة الرؤيـة  الكتابـة،من الاقافـة البديهـة والارتجـال،ة ا لىبه وفيه تأ سست النقلة من الشـفوي:وشاملا

"والتأ مل
171
. 

لي حتى على مس توى التعبـير فالقرأ ن الكريم كان يمال القطيعة بين كل ما كان سائدًا في عصر الجاهد      

فقد أ مدت بلاغته النقـاد العـرب بـرؤى جديـد في الشـعرية نتيجـة تـلك الجهـود الباحثـة عـن سر اللغوي،

 .ل عجاز فيها

اللفـظ أ و )مصدر ال عجاز في النص القـرأ ني فقد اس تفادت الشعرية العربية من عديد الدراسات حول      

لذلك يخلـص أ دونـيس ا لى أ ن .دثـةً أ ثـرًا كبـيًرا في علـوم اللغـةفاهرت نارية النام عند الجرجـاني مح( المعنى

فالدراسـات القرأ نيـة عامـة كامنـة في الـنص القرأ ني،بية بجذور الحداثة الشعرية العربية بخاصة والحداثة الكتا

نتيجـة لاهـور بـذلك ا لى ظهـور شـعرية عربيـة جديدة،وضعت أ سس نقدية جديدة لدراسـة الـنص ممهـدة 

معايير جديدة للكتابة العربية
172
. 

 مـن الكثـير مما يعرضـه فيده انتقائيـا في مفهوماتـه النقديـة،يج أ نه المتتبع ل عمال أ دونيس النقديةيلاحاهوما 

ولكنـه ل يلبـث نطلق من خلفيات اجتماعية متعددة،وهدو يحاول أ ن يقنع المتلق  بأ نه ي ال حيان ا لى المغالطة،

 -ي رأ ه في الشـعر الشـفوي القـديممـثلما عمـم رؤيتـه للشـعر الحـداثي بـنفس المقيـاس الذ -أ ن يبدو شـكليا

ذْ نجده تارةً مر  وال خرى متصـوفا ممـا أ دى بـه ا لى  كس ياوكذلك نجده ينطلق من اديولوجيات متباينة تارة  ا 

خلطٍ عجيبٍ يكاد ل يفهم خصوصا في تعريفه للحداثة في الشعر العربي
173
   . 

بحيـث اقـترن بروزهدـا (الاامن مـيلادي)وقد أ رجع أ دونيس الحداثة الشعرية العربية ا لى القرن الااني للهجرة 

ذ أ نها ارتبطـت بـتلك الحـركات الاوريـة الـتي كانـت تطالـب س ياسـ يا "باهور الشعوبية و الفرق الكلامية ا 

ومن س الجنس أ و اللون من جهة،على أ سا العدل وعدم التفريق بين المسلم و المسلمبالمساواة و  –واجتماعيا

                                     
                                                                         12، ص.الشعرية العربية،دار ال ديب ،بيروت،لبنان، أ دونيس ( 

171
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والدنيـة عـلى ال خـص مـن في المفهومات الاقافية الموروثة، التي تعيد النار بشكل أ و أ خر لفكريةالحركات ا

"جهة أ خرى
174
. 

تال تيارًا " ى أ نها ويذهدب أ دونيس في تفسيره  للمس تويات الشعرية العربية  ا لى أ حوال الشعوب فير     

الاامن والتاسع  والعاشر أ و يضعف ويتراجع كما كان :الميلادية التاليةيقوى أ حيانا،كما كان الشأ ن في القرون 

"الشأ ن في القرون التالية تبعا لهذا الصراع بوجهيه الداخلي والخارجي شدة  وضعفًا 
175
. 

تعارف عليه كل ما" ربته الشعرية الحداثيةوياهر أ يضًا وع  أ دونيس للانزياح من خلال حدياه عن تج   

ليَّ مقننا،أ ي خارج الشعرالناس، ليَّ دخول في الشعر في .يصبح بالنس بة ا  وخروجي عليه هدو بالنس بة ا 

"حين يرونه خروجا على ما اعتادوه
176
. 

ذن الشعر عند أ دونيس هدو خروج عن المأ لوف سواً  على مس توى الفكرة أ و على مس توى بنية       ا 

 .اللغة المبنية على أ ساس تشكيلاتها الغرائبية

الانتهاك )في كتابه يجعله مرادفاً لمعنى الانزياح  (ياسر عثمان)الذي نجد الانتهاك هديك عن مصطلح نا     

ِ ،(ومأ لت المعنى كس النمط والطرائق التقليدية في بنا  القول  الشعري "على أ نه تهاكف الانحيث يعر 

  اس ياقشهد الشعري وطرائق جــديدة في بنا  الم أ شكالٍ، ل سع  النص الشعري ا لى تمث ــلِ وصكه من خلا

"ودللــةً لغةً، خيــالً،
177
ا مصطلح  . وسع  في ذلك من خلال توسن - (نازك الملائكة)تهفاس تعمل الخرق  أ مَّ

ب بنياتها النصية بضرورة التطور حتى تس توعِ دما طالبت لغة الشعر المعاصر عن -الفصل الاالث

 *.ةالراهدن الحياة   وال سلوبية

ذن من خلال تتبع مصطلح الانزياح         نعرف ظاهدرة الانزياح  يمكن أ نفي المدونتين الغربية والعربية،ا 

سعتمالت العادية المباشرة ا لى الاس تعمال ال دبية غير المباشرة،عبر ما تقترحه خروج اللغة من الا :على أ نها

 صور ا لى لوفعالم واقع  مأ   صورةلال ليات البلاغية كالمجاز والاس تعارة والتشبيه والكناية من تجاوزات 

تنتهك عبرهدا  ياامز من للغة  عالٍم افتراضي ٍ غير مأ لوف،وأ يضا من خلال ما تمده الاسترتيجيات النحوية 

ا لخ،وبهذا يكون ... والاش تقاق والنحت والحذف والذكر  لتقديم والتأ خيركااللغوي المنطق ، الاس تعمال  

تحفيز لحاة التلق  ال الانزياح ال لية التي تطور اللغة نارًا لما تقدمه من بنى نصية تمارس فعل الادهداش و 
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أ لفتها الذائقة اللغوية حتى كادت أ ن تجعل من ات التي ويل هدذه الممارسات اللغوية الخارجة عن التصورلتأ  

منحنطة،ومن هدنا ندرك أ ن الانزياح ليس لعبٌ بالقواعد اللغوية كما يتوهم كاير من المبدعين  تماثيل  اللغة 

الجدد،بل هدو لعبٌ مع قواعد اللغة،ل ن فعل اللعب ل يمكن أ ن يخرج عن الدائرة ال صولية للغة،فالنزياح 

ل دخل الاس تعمال اللغوي ا لى خانة مهما كان  الترهدل نوعه ل يمكن أ ن يخرج عن التصور ال صولي للغة وا 

 .والتهلهل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

تاريخ الشعر العربي وتجليات ظاهرة الانزياح  : الفصل الثالث

 الفصل الثالث
 الانزياحتاريخ الشعر العربي وتجليات ظاهرة  

 

 في الشعرية العربية القديمة  : أولا

 

 في الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة: ثانيا  
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 تاريخ الشعر العربي وتجليات ظاهرة الانزياح  :الفصل الثالت    

 تمهيد  

عـلى  جلي ٍ واٍ  و  بشكلٍ  قفالعربي قيد المتابعة المتأ نية،س نوضعنا السيرورة التطورية لل دب  ذاا       

 .من عصر ا لى أ خر  نزياحات على مس توى طرائق التعبيرمن ا نصوص الشعر العربي مسَّ  ما

ذا علمنا      انعكاسا   -في أ غلب ال حيان –تشكلأ ن الخصائص التعبيرية   -مس بقا  –وهدذا طبيع  ا 

ا ن الديناميكية لس ياس ية والاقتصادية السائدة،فوال نساق الاقافية والاجتماعية وا لطرائق التفكير

 التاريخية غالبا ما تلح بقوة على ضرورة الارتقا  والتطور وحتى التفوق عن الانجازات والمفاهديم التي

ليها العصور المنجلية، فاللغة هي الفكر،ومحال أ ن يتغير هدذا ... ورة التجديد ث من اللغة تبدأ  "فـوصلت ا 

"غير تلكتب 
178
 ومنه الانزياح اللغوي هدو نتاج للانزياحلتجديد هدو عين الانزياح في اللغة،وهدذا ا 

 .الفكري

 في الشعرية العربية القديمة:  أولاً 
ذا اتخذنا نموذج الشعر      ك تلك المفارقة التي أ حدثها الدين س ندر رية العربية القديمة،الجاهدلي معيارًا للشع ا 

سواً  أ كانت جديدة غير  مجموعة من ال لفاةالاسلامي بين لغة الشعر الجاهدلي ولغة الشعر الاسلامي عبر 

لكن لم تتجاوز مفاهديمها المعنى القاموسي و  اهدلي أ م عبر كلمات كانت مأ لوفةمأ لوفة على مس توى الفكر الج

َّا لكنالاس تعمالت اللغوية الجاهدلية، في توس يع دائرة " معاني أ خرى أ دت ا لى أ عطاهدا الدين ال سلامي لم

ا لخ ...اللغة باس تحداث أ لفاة دينية كالصلاة،والزكاة ،والقيام،والركوع،والسجود،والوضو ،والمؤمن،والكافر 

"
179

ذن أ ن ننار ا لى هدذه الاتساعات التي وسعت من ال فق الدللية لتلك الكلمات على أ نها  ،فيمكن ا 

 .ةلغوي حاتانزيا

 بـه تمـا جـاد -اـال ل الحصـــرالم عـلى سـبيل -في هدـذا السـ ياق  التي نطرحهـا  الشعرية ومن النماذج     

باعتباره شاعرًا مخضرمًا ل تخلو لغتـه الجاهدليـة مـن تبعيـة مـا تعـارف عليـه الناـام ،شعرية حسان بن ثابت

                                     
520، ص 0785/  7زكي نجيب محمود ، تجديد الفكر العربي ، دار شروق ، بيروت ، ط( 
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مجرى ما يقره  به الدين  اتجهت شعريته نحوفي شعره الاسلامي الشعري السائد في العصـر الجاهدلي،ولكن 

 : فيهوهدذا ما يتجلى في المقطع الذي يقول الجديد،

اتٍ  ر  ط ِ ل  جِي ادُنا  مُت م   تلطمهن  بالخمرِ النسا ُ ... ت ا 

ما تعرضوا عنا  ف  الغِطا ُ ،الف تْحُ وكان  .. .اعتمرنافا   وانْك ش 

ل، فاصبروا لجلادِ يومٍ   منْ يشا ُ  يعز  اُلله فيهِ ... وا 

ِ فِين ا   جِبْريِلٌ و رُوحُ القُدْسِ ...  أ مِيُن اللََّّ ُ كِف ا ُ  و   ل يْس  له 

 ُ ق ال  اللََّّ بْداً : و  لْتُ ع  نْ نفع  البلا ُ ... ق دْ أ رْس   يقولُ الحقَّ ا 

قوُهُ  د ِ هِدْتُ بِهِ، ف قُومُوا ص   ل نقومُ ول نشا ُ : فقلتمْ ...  !ش 

 ُ ق ال  اللََّّ ْ : و  عرضتها اللقا ُ ال نصارُ،هُم ... تُ جُنْداً ق دْ ي س 
180
 

نه وم ( ال نصارس،روح القداعتمرنا،الفتح،جبريل،)زياح في هدذا المقطع هي لدوال التي تضمن الاناف    

لذي يشكل اقتباسا وا ا مع ال ية الكريمة  ( يعز  الله فيه من يشا )أ يضا التركيب الذي يقول فيه 

وَت ذ لُّ مَنْ   وَت ع زُّ مَنْ تَشاء  اللهمَّ مال كَ الْم لْك  ت ؤْت ي الْم لْكَ مَنْ تَشاء  وَتنَْز ع  الْم لْكَ م مَّنْ تَشاء   قُل ﴿
بحيث أ دى توظيف هدذا الاقتباس من القرأ ن 181﴾ تَشاء  ب يَد كَ الْخيَْر  أنك عَلى ك لِّ شَيْءٍ قدَ ير  

 .لوب الشعر الجاهدلي الكريم ا لى عدول شعرية حسان عن أ س

انزياحات  على مس توى طرائق التعبير   -أ يضا -فقد عرف ال سلوب الشعري العصر ال مويأ ما في     

لية خلفتها ،وأ زمات داخ دتها دولة الاسلام في هدذه الفترة؛من فتوحاتنارا لل وضاع الس ياس ية التي شه

ل معاوية الخلافة ملكا جع"المنتهجة، بحيثبني أ مية بسبب س ياساتهم في حكومة بعض الفتن التي نشأ ت 

ابن  وقد اس تعان بأ دهى الناس في س ياسة امبراطوريته من مثل زيادوراثيا،ونقل عاصمته ا لى دمشق،

 كربلا  وكان مقتله وبال عليهم،ثم هداجم الحجاج بن يوسف مكة وقتل ابن وقتل بنو أ مية الحسين فيأ بيه،

" وردوا هجمات الروم واصلوا الفتوح، الزبير الذي ثار في وجه بنو أ مية،ثم
182
فكل هدذه الفتن انعكست  

                                     
21و ص 25ـ ص  0757/عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان حسان بن ثابت ال نصري ، مطبعة الرحمانية ، مصر  (
180
            

52أ ل عمران ال ية ( 
181
           

َّا الفاخوري ، الجامع في تاريخ ال دب العربي ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط ( 182       587ص  0785/  0حن
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يث اتجه نحو مفاهديم جديدة لم يأ لفها العرب من ق بْلُ،مثل الشعر الس ياسي ال سلوب الشعري،بح على 

عرا  من اختلاف ال حزاب في الرأ ي،وتنازع الزعما  على الش قرائحالذي جا  بـمعاني جديدة اس توحتها 

 .الحكم

على النهج المس تحدثة في الشعر ال موي  واضيع القصيدةمالتي تضمنتها المعاني الجديدة  وقد جا ت

في أ شكالٍ قديمة  كالمجادلت الشعرية التي اتخذت  بمعنى أ وردوا المضامين الجديدةالقديم في صور مختلفة،

ية في أ نذاك،من له ال حق  أ بعادًا س ياس ية من خلال محاولة الشعرا  الاجابة عن سؤال العصـر

التي شهدتها مضامين النصوص -هدذا الاضطربات الشعرية أ حمد حسن الزيات  الخلافة؟،وقد حصر

ربعة صورٍ في أ   -ال موية 
183
: 

 :كقول الكميث المدح المشوب بالتحريض والتعريض، في صورة -0

نـط النـبنو هداشم رهد  ببهم ولهـم أ رضـــى مرارًا وأ غاـ...  نيـبي فا 

 ل ومرحبكنف عطفاه أ هدا لى ... ت مام مني جناحي مودة خفض

ن... لها  ـداوة أ هد ـى بالعـ  وأُرمـوأ رم نـ  ل أ ذوي فيهــ ـِـــوا   بـــم وأُؤ 

 :كما قال ال عشى لعبد الملك وفي صورة الهجا ، -5

 اج بحملها فأ حالهاـــل النتــعج... لافة كالتي ـــــير من الخـــأ ل الزب           

 مال تطيق فضيعت أ حمالها... أ و كالضعاف من الحمولة حملت            

مثلما حـدث مـع عبـد المـلك لمـا أ راد أ ن ينقـل قتراح لس ياسة وال طلاع على الـرأ ي،وفي صورة الا -1

فأ مر النابغـة الشـيباني أ ن يقـترح ذلك في حضرةـ ابنـه الوليـد،ولية العهد من أ خيه عبد العزيز ا لى 

 :الناس فقال 

وح... لبنك أ ولى بملك والده             ونجم من قد عصاك مُطَّ

 تم ابن الحرب فا نهم نصحوا... دودُ عدل فاحكم بسيرته           

فمن الجـدل السـ ياسي مـا وقـع بـين كعـب ابـن جميـل رة الجدل في الرأ ي أ و بيان لمـذهدب،وفي صو  -4

 : فقد قال كعب اشي في المفاضلة بين علي ومعاوية،والنج

 وأ هدل العراق مام كارهدين... أ رى الشام تكره ملك العراق              

                                     
       052وص  052و  054وص  051ينار ، أ حمد حسن الزيات ، تاريخ ال دب العربي ،المرجع السابق ، ص ( 

183
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 يرى كل ما كان من ذلك دينا... وكل لصاحبه مبغض                               

 :فلما بلغ ذلك عليا أ مر النجاشي أ ن يجيبه فقال   

 اـــذرونــا تحـم هـَّ الل ققــح دـق... ا ـكونـي مالم اويةـــمع ن  ــدع                     

 ــونا؟عــا تصنــجاز فمــوأ هدل الح... راق ـــل العـــ  بأ هدـــاكم علـــأ نت                     

 وضرب الفوارس في النقع دينا ... يرون الطعان خلال العجاح        

ومما يس تخلص مـن خـلال هدـذه الصـنوف ال ربعـة الـتي ظهـرت في الشـعر ال مـوي أ ن كاـير منهـا كان 

لكن الجديـد فيهـا يكمـن في المواضـيع الـتي هدلي خصوصا في غرضي المـدح والهجـا ،في الشعر الجا اموجودً 

وهدذي المعاني الجديدة تـوالدت عـن ضوعاته الجديدة الشعرية العربية،تضمنتها من جدال س ياسي،فأ ثرى بمو 

ضجة واسـعة في  ما جرى من أ حداث جسام كان له" فلا ريب أ نلفاة مس تحدثة فرضتها طبيعة العصر،أ  

ع  فقـد حصـل في أ مـا الـو ،وع ٌّ جديـد ، وانفتـاحٌ مديـد: وكان لها مفعولن رئيس يانجسم ال مة العربية،

،وقد دعته الهزة العنيفة ا لى أ ن ينكفئ  على ذاته ويتنبَّه للشخصية الكامنة في أ عماق داخل الشخص العربي

مكانـه التسـلح بها،كيانه وللقوى وا ـالطاقات الـتي با  الانفتـاح فقـد دعـت ال حـداث والفتـوح الانسـان  وأ مَّ

 أ ن يندفق ا لى الخارج،ويخرج من حيزه الضيق،ويفتح عينه على عـالم الله الواسـع،وعلى ثقافـات العربي ا لى

ــد  وحضــارات ال مم والشــعوب ــوم عن ــة وال دب والعل ــق في اللغ ــرٍ عمي ــه كان ذا أ ث ــذا كل ول شــك أ ن هد

"العرب
184
. 

 الوع  الجديد/ 0 -5

تجليات الوع  الجديد الذي طـرأ  عـلى العقليـة العربيـة ،تماـل في ظهـور تـلك المفـاهديم  الس ياسـ ية  فمن    

 -الدينية التي أ دت ا لى الانتهاك المضامين الشعرية في العصرال موي،كاتسـاع مفهـوم ال مامـة  عنـد الشـ يعة

 : الذي نلمسه في ال بيات المنسوبة ا لى كاير عزة في قوله  -مثلا

ن   الحــق أ ربعـة ســـوا  ولة... مــن قريش ال مامـة أ ل ا 

 هم ال سـباط ليس بهم خفا ... عـليٌّ والالاثــة مــن بنيـه  

يمـــــان وبـــر                       كــربــلا  وسبـط غيبتــه... فسبــطٌ سبــط ا 

                                     
112رجع السابق ، ص حنا الفاخوري ،الجامع في تاريخ ال دب العربي، الم( 

184
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 وا ـيقود الخيـــل يقدمهــا الل... وس بط ل بذوق الموت حـتى 

ا ــده عسـل ومـعن برضوى...  يـرى فيهــم زمــانـًـــا تغيـب ل
185
 

فرضها الفكر العقائدي حملت مفاهديم س ياس ية جديدة  -ضوي ،ر ولة كربلا ،مامةال   -فكل من ال لفاة 

مـن كبـار )يـروي الكـيلاني " في معتقدهم ركنا أ ساسـ يا بحيـثفمفهوم الامامة والولية يشكللدى الش يعة،

 عـــلى الصـــلاة :بـــني الاســـلام عـــلى  ـــس:)) قـــالبســـ نده عـــن أ بي جعفر،(الشـــ يعةعلـــما  الاماميـــة 

(( كما نودي بالولية فأ خد الناس بأ ربعة وتركوا هدذه يعـني الوليـة ،ـ وزكاة،صوم،الحج،والولية،لم يناد بش

 "
186
،وكذلك مــن الدوال يمانيــة ال خــرى في المعتقــد الشــ يع فال مامــة أ و الوليــة أ ســ بق مــن ال ركان ال  ،

الواقعة التي قتل (كربلا ) لكلامية التي حملت مفاهديم جديدة أ دت ا لى الانزياح الشعري في هدذا النموذج ا

ثنى عشرية  -وهدو اسم جبل يوجد فيه محمد بن حنيفة "فيها الحسين،وأ يضا الدال رضوى حيا  -أ حد الائمة ا 

" الذي يرجع فيه  وأ نه يغتذي بالعسل والما  حتى يج   اليومعن يمنيه أ سد وعن يساره أ سد،
187
. 

 الفتح المديد /5 -1

أ ما فيما يخص الانفتاح،فهو متصل بحركة الفتوح ال سلامية،وتوسع الرقعة الجغرافية لبلاد الاسلام     

وتأ ثر ال نسان العربي باقافة البلدان المفتوحة،والشعر ال موي وثق مااهدر عديدة لهذا التأ ثر نذكر منها 

 :ومنه قول  ذي الرمة"اس تعمال اللغة الفارس ية في النام العربي،

 الهلهال وال برس يمبالقز ... اعتمت ذرى ال جبال ك نما 

برس يم  "ويقصد بها الحريركلمة فارس ية ال صل،: فال 
188
 . 

ل نـه وُجـد في الشـعر الجـاهدلي والقـرأ ن ب باللغة الفارس ية هي قضية قديمة،والحقيقة أ ن قضية تأ ثر العر  

ل مـوي والعبـاسي  اسـ تفحلت هدـذه ر الَّ أ نـه في العصــ،ا  الكريم وال حاديث النبوية كلمات فارس ية ال صـل

وبال خص عنـد الشـعرا  المـولدين ذوي سـلامية خصوصـا في الشـعر العبـاسي،بعد الفتوحات الاالااهدرة 

 .ال صول فارس ية ك بي نواس،وابن الرومي وابن المعتزج

                                     
   57، ص  0770كاير عزة ، ديوان كاير عزة ، تحقيق ا حسان عباس ، دار الاقافة بيروت ، لبنان ، ( 

185
               

186
 44،وص 41، ص  5117/ 0، دار الغد الجديد ، القاهدرة ، مصر ، ط -وهدل يمكن تقاربهم مع أ هدل الس نة؟  –محمد البيومي ، حقيقة الش يعة ( 

57كاير عزة ، ديوان كاير عزة ، المرجع السابق ، ص ( 
187
               

188
يران ، ط صلاح الدين المنجد ، (     0المفصل في ال لفاة الفارس ية المعربة في الشعر الجاهدلي والقرأ ن الكريم والحديث النبوي والشعرال موي،انتشاربيناد فرسك ، ا 

 020ص  0778/             
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ا لى فكان فيه الانزياح الشعري على مس توى اللغة حادًا ا لى درجـة أ نـه تسـلل  العصر العباسيأ ما في     

ن هدـذا التحـول في الشـعرية العربيـة لمقوافي عبر النمط المزدوج والمخمس،ال وزان وال بـل  عـدمٍ  يكـن مـن وا 

فأ خدوا من كل أ مة أ حسن مـا "،(اليونان وبلاد فارس والهند ) فة الحضارية مع ال مم المجاورةيرجع ا لى المااق

وفي النجـوم المنطق والنجوم على اليونان،يقى و فكان اعتمادهم في الفلسفة والطب والهندسة والموس  عندهدا،

وفي الطــب والعقــاقير والحســاب والموســ يقى وســ يقى عــلى الفــرس،والســير وال داب والحــكم والتــاريخ والم

"وال قاصيص على الهنود 
189
بحيث أ دى هدذا الازدهدار المعـرفي  في عهـد العبـاسي ا لى التجديـد في كاـير ،

مثـل ب ا لى اعتبـار القصـيدة العباسـ ية بعض الدراسـات تـذهد"الشعرية العربية ، هدذا ما جعل من المفاهديم

" الخروج عن سنن العرب في نام الشعرفي نمطا 
190
ومنه يمكن اعتبـار كل الماـاهدر التجديديـة في بنيـة ، 

ومـا اهـرًا مـن ماـاهدر الانـزياح الشـعري في تاريخ الشـعر العربي،القصيدة العربيـة في العصرـ العبـاسي م 

يدية أ ن معامها كان نتاجًا لتجارب الشعرية عند جيل الشعرا  المـولدين الذيـن يلاحظ على المااهدر التجد

رغم من أ ن هدذه الحركة كانت على يـد شـعرا  أ صـومام ل تمتـد مـن بال.وا مرحلة التطور وال بداع والخلقمثل

لَّ أ نهم أ ثروا النصوص العربية برؤى مخالفة تمامًا لما أ لفته الذائقة الشعري ة العربيـة في العصـور جذورٍ عربيةٍ  ا 

ت ومن جهـةٍ أ خـرى كانـسـر التوقع لدى المتلقين من جهة،السابقة  فكانت هدذه الحركات التجديدية بماابة ك 

ومـن هدـذه الرؤيـة سـ نحاول رصـد هدـذه الخـروق الـتي تجلـت في ثـورة .تمال خروجا عن ما اعتاده الناس

   .الشعرا  العباس يين عن الوضعية الشعرية السائدة قبل عصرهم 

 0-  التجديد في مقدمة القصيدة العربية
حلال المقدمـة الخمريـة ،هي هجرانه المقدمة طلليةالشاعر العباسي على الشعر العربيفأ ول ثورةٍ ش نها      ،وا 

 : قول أ بي نواسفي ويتجلى ذلك مثلابدلها،

 واشرب على الورد من الحمرا  كالورد... ل تبك ليلى ول تطرب ا لى هدند 

ذا  أ جدتــه حـمـرتهــا فـ  العــين والخـــد... انحدرت في حلق شاربها ك سا ا 
191
 

 :ويقول أ يضا في قصيدة أ خرى 

                                     
 27، ص  5جرجي زيدان ، تاريخ أ داب اللغة العربية ، دار الهلال ، مصر ، ج( 

189
                
190
 0، ديوان المطبوعاتالجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، ج –دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية ، حتى الصر العباسي  –نور الدين السد ، الشعرية العربية ( 

 2ص  5117/

191 14ص 0878/ 0س ، ديوان أ بو نواس ، تحقيق محمود أ فندي واصف ، المطبعة العمومية ، مصر طأ بو نوا( 
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 فاجعــل صفتــك لبنـة الكــرم...  صـفة الطلــول بلاغــة القــدم               

مـــقــة السـيح وصح ـالصح  م  سق... ت ـدعنَّ عن التي جعلــل تخ            
192
    

ومن هدنا نلمس انزياحا وا ا للشعرية العربية من خلال دعوة أ بي نواس ا لى تجاوز أ و خرق التصور      

 . التقليدي في اس تهلال القصيدة العربية من البكا  عن ال طلال ا لى الاس تهلال بالخمر 

 5– “البعد–  إلى حدٍ ما  –عن القصائدالمطولة" 193 :
شعرية العربية منذ العصر دة المركبة التي س يطرت على ال في الشعر العباسي تراجعت هديمنة القصي     

وهي عبارة عن قصائد مطولة تتنوع فيها ال غرا  شعرية من وقوف على ال طلال ا لى وصف الجاهدلي،

لكن هدذا النوع الشعري بدأ  يتلاشى نسبيا في الشعر العباسي بحيث ا لخ،... لة أ و الصحرا  ا لى المدح الرح

والبس يط مثل القصائد " ا لى القصيدة البس يطة التي يعرفها حازم قرطاجني بقوله مال الشعرا  العباس يون 

"التي تكون مدحًا صرفا أ و رثاً  صرفا
194
ا ذن هي تلك القصائد التي تتضمن موضوعا أ و غرضا واحدًا  

 .                                         تس تهلك به جميع أ طوار القصيدة 

وترجع الباحثة سكينة بن قدور سبب انتشار هدذا النوع من القصائد ا لى س ببين رئيس يين   
195
: 

ليه المجتمع ال سلامي ، فكلما تعقدت أ س باب الحضارة وطرائق  :تغير النسق الحضاري : ولال   الذي أ ل ا 

ذ لم يعد مام الوقت الكافينفوس من ال عمال ال دبية المطولة،الحياة  تسب الملل ا لى ال   للوقوف أ و التجمع ا 

فلهذا لسماع الشعر الجيد،(( الكناسة))أ و (( المربد))أ و (( عكاة))القدما  في سوقللسماع كما كان يفعل 

كما اتجه ىكالصناعة أ و التجارة،نصرف الناس ا لى شؤون أ خر افعد تلك ال سواق مسحا لقول الشعر،لم ت

 . بعضهم نحو قضا  الوقت في مجالس اللهو 

فالشاعر العباسي  أ صبح في كاير من   : رؤية الشاعر العباسي في طريقة النام الشعري  والااني تغير

على عكس  الغالب أ كر من أ بيات معدودة لم تكن تس تغرق منه فيال حيان يحد قصيدته بفكرة معينة،

تبدو  حتىة من المواضيع وال غرا  المتعددة،شاعر القديم الذي كان يتجول من خلال قصائده في مجموعال 

هدذا وقد كان أ يضا للغنا  أ ثره على الشاعر في أ ن يقتصر على قطعة يدته على أ نها مجموعة من القصائد،قص 

                                     
184أ بو نواس ، ديوان أ بو نواس ، المرجع نفسه ،ص ( 

192
               

193
 57، ص   5105/ ال سلامية ، قس نطينة،الجزائر سكينة بن قدور ، محاضرات في أ دب العصر العباسي ، المطبوعات البيداغوجية لكلية ال داب والحضارة ( 

194
 111، ص  5حازم القرطاجني ، منهاج البلغا  وسراج ال دبا  ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار العربي الاسلامي ، بيروت ، لبنان ،ط( 

195
  58وص 57المرجع السابق ،ص محاضرات في أ دب العصر العباسي ،ينار ، سكينة بن قدور ،(  
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طار موس يق صغيرة ح ين دواو من في كاير " ،بحيث انتشر هدذا النوع من القصائد تى يسهل تقديمها في ا 

في شعر الشعرا  الكتاب ومنهم وبشار،مسلم،والعباس بن أ حنف،وأ بي العتاهدية،: الشعرا  العباس يين مثل 

وعبد الله بن الملك الزيات،والعتابي،وخالد بن يزيد،وسعيد بن وهدب الكاتب، محمد بن عبد

"طاهدر،والحسن بن وهدب الكاتب وسواهم
196
أ حسن الروائع في  منالمغرور  وقصيدة أ بي العتاهدية في ذم  

 :   فيها هدذا النوع يقول

ْ يمتُْ  نْ يعشْ يكبْر ومنْ يكبر  نْ أ ت  ... م   تْ ـوالم نايا ل تبُالي م 

ل  ق ليـس... هِ ــا ي ابتُُ الم رُْ  بِ ـلٌ منْزِ ـ  كم وكم م نْ ث ب  ـلاً الماً، ا   تْ ـــ ا 

 ُ نيا له  كاتٌ مُ ــح... بينم ا ال نسانُ فِي الد  ذْ خ  ـــقلِ ــــر   ف تْ ــقاتٌ، ا 

نيْ ا على سُكـأ ب   ل  ما أ ب تْ ــفي البِلى والن  ... انِها ــ  تِ الد   قصِ، ا 

نيْ ن ما الد  تــا  ني... ة ٌـــاعٌ، بلُغــا م  يْت  في الد   تْ ـــا ز ج  ــــــك يف ما ز ج 

ذ قال  خيراً، أ وْ سك تْ ... رحم  اُلله امر اً انصف  مِنْ   ن فسِهِ، ا 

 تْ ــــرُونٍ ق دْ مضــمنْ قرونٍ وقُ ... نا  ـن ق بلِ ــتْ، مــد در جـــق

ا الم غرورُ م ب ا؟ يه  ِ ـتْ ... ا هدذا الص  نْهُ لنْته   ل وْ نهيت  النفْس  ع 

لًا والبِلى   ْ نـْــهُ ول ه ـــتْ ... أ نِسِيت  الموْت  جه  ل تْ نفْسُــك  ع   وس 

لاٍ  وأ ذًى    ـ اٍ ، وعــــ نــ تْ ... نحـنُ في دارِ ب ــــــن ـ قـــ اٍ ، وع  وش 
197

 

 

 1/ تحول اللغة الشعرية من اللغة  الواصفة إلى اللغة  المفكرة  :
ن هدذه القفزة في الشعر العربي من   موضـوعات  ل تعني تماما ضعفالبعد الوصف  ا لى البعد الفلسف ،ا 

ــل أ خــرج هدــذا الغــر  الوصــف  ــه الصــحر الوصــف في الشــعر العباسي،ب ــة العــربي مــن بيئت اوية ا لى بيئ

                                     
196
                                                                                                     15ينار ، نور الدين السد،الشعرية العربية، المرجع السابق ، ص ( 

197 81، ص  0782/ أ بي العتاهدية ، ديوان أ بي العتاهدية ، تحقيق كرم البس تاني ، دار بيروت لطباعة والنشر ، لبنان ( 
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وا من خلالها عالم البحر وما يـوحي ،ووصفالناقة والحيوان والوحش" ا  وصف بحيث تجاوز الشعر أ خرى،

" ، وصوروا السفن وهي تشق عباب البحردللتبه من 
198
فتوظيف ملامح الطبيعة الجديدة المخالفـة ، 

وما تحمل مااهدرهدا الجديدة من معانٍ أ كر ليونة مـن معـاني العربية الصحراوية القديمة في لغة الشعر، للبيئة

لدين والمـشـعرا  ل وكان ل . الصحرا  الموحشة أ حدثت تغيًرا  وا ا على مسـ توى الصـورة الشـعرية العربيـة 

في بيئـات تختلـف عـن بيئـة العربية،فجسـدوا في النصـوص  نارًا لترعـرعهماش تغال كبير على هدذه الخاصية،

ومن بـين الشـعرا  الذيـن نلمـس عنـده هدـذا  كان سائدًا في الشـعر العـربي،مختلفة عماصورًا شعرية  الشعر

ــ ــة  النازح ــدود الصــورة التقليدي ــن ح ــارج ع ــاهدر الح ةالتوصــيف الخ ــو الما ــة نح ضــارية المتصــلة بالطبيع

لموج المـتلاطم يتكسـ وابن برد يصف رحلته على متن سفينة،وهي تشق عباب الما ، نجد بشارالعباس ية،

 :يقول انبيها، على ج

 من ظهرهِ أ خضر  مس تصعبِ ... وملعبِ الن ونِ يرى بطنهُ 

نْ تأخَُذُ ع ل يْهِ  
ِ
ان  ا بِ ... ع طْش   ي فْحُشْ ع لى  البْوصِ ِ أ و ي صْخ 

اتـأ نَّ أ صْ ــك  دبِ ــا   ا لى جنــن جندبٍ فــم... ائهِ ـأ رْج  ــاً بِ ــو 

بــتُ في أ هدبــرك  ل يْ ... اً ـوالِه ثي ِ
ِ
ا   ل  ــأ وْ ع   ك  ــا  بِ ــرْك  ــــــمْ تُ ــذْر 

 َّ ا ــلم هرْهِد  مْتُ ع لى  ظ   بِ ــنها الحوشــطــسٍ في بـــلــلمج... ا ت ي مَّ

الِكِ اللَّونِ ومِنْ أ صْه بِ ... هديَّأ تُ فيها حين  خيَّس تها   مِنْ ح 

ل نُ مِ ... فأ صبحت جارية ً بطنها  تىَّ ف ل  ـم  بِ ــمْ تضُْ ــنْ ش    ر 

ذا ما انتحت ل  تهدى بهادٍ بعدهدا قلَّبِ ... تش تكي ال ين  ا 
199
 

والحيتان يقودهدا بسعة نحو بر ال مان،وهدو القصيدة يصف مهارة قائد السفينة، ثم واصل في نفس    

 :يقولاثرةً وسط البحر دهدشةً من منارهدا،ف من حولها  متن

اع يْ   ــر  اع  ر  ِ  ربـا لى مش من مشربٍ غار  ... ا ـــنِ لِت حْريِزهد  ـــالذ 
ل   ا انْج  ذ 

ِ
نْ ـا  ــتْ ع  بِ ـــفِ الَحْ ــر وارْف ضَّ أ لُ الشَّ ... ارِهِ ــَّ ـــا بِت يـــ  هـ  د 

                                     
11نور دين السد ، الشعرية العربية ، المرجع السابق ، ص ( 

198
   

199
  075و ص 070، ص  5117/ 0بشار بن برد ، ديوان بشار بن برد ، تحقيق الطاهدر بن عاشور ، نشٌر عن وزارة الاقافة بمناس بة الجزائر عاصمة الاقافةالعربية ج ( 
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اضباً  ا خ   بِ ــضـم تخــدا   لــة ٍ ربــقلـــأ و هد... ذك رْتُ مِنْ هِدقْلٍ غ د 

ار فِي المِْ ـ  ر  بـريـص  ... ا ـــــانهـ  ك  ــيانًا بســ رُ أ ح ـــصـت  ذْن بِ ـاب الدَّ

نْ ج  ... هِ ـــالِْ ــِ   م ـــِ ازُ فــت  ـــ ا يجُْ ــ  ه ــبماِلِْ 
ِ
تْ ثُمَّ ل  ــا دَّ  بِ ـــع  ــمْ ت لْ ــدَّ ج 

هُ  سْط  ب تْ و  ْرٍ أ نشْ  ن تنع... دُعْمُوصُ نه  يُح لهـــا  ِ  بِ ــــا تنعـــبِ الر 

ل
ِ
م  ــا

ِ
جهَّ ـــام النَّ ــــى ا ريِ ع لى  غ  ... تُه ا ــــ ـْاسِ و  ْ حْلبُِ تج  ارٍ مِن  الط 

200
 

 
 

الانتقال من وصف الناقة كوس يلة نقل وحيدة في المجتمع  العربي القديم تسير على حنكة  ومن هدذا     

البحر ومهارة الرهدبان في  حاديها المكتس بة من خبرته الطويلة بالنوق والصحرا  ا لى حركة السفينة وسط

 . مااهدر الخرق على مس توى الصورة الشعرية  قيادته برزت

ضاري التي اس تمدتها من التفاعل الحاللغة الوصفية ا لى اللغة المفكرة،غير أ ن الشعرية العربية تجاوزت   

دمع ال مم المجاورة، ،مثل راك  العقول لمعارف لم تكن مأ لوفة من قِب لِ الاقافة العربيةوما ترتب عنه من  ا 

ال مم المجاورة ا لى ويرجع عمر فرو  أ صول نقل علوم ة اليونانية عن طريق الترجمة،فلسفا طلاعهم على ال 

اليونانية بدأ  منذ العصر  تجمع المصادر والمراجع على اهدتمام العرب بالعلوم:"العصر ال موي،يقول 

 العلم انقلب ا لى... لما يئس من الفوز بالخلافة ( ه 72)وهم يذكرون أ ن خالد بن يزيد بن معاوية ال موي،

لكن ... ودرس الكيميا  على راهدب ا سكندراني اسمه مريانوس ثم أ مر بنقل كتب صنعة الكيميا  ا لى العربية 

لينا شيئا مكتوبا من العصر ال موي  ... " لم يصل ا 
201
 العباس ازدهدرت حركة ومع انتقال الخلافة ا لى بني، 

د كانوا يقومون بالنقل بأ ن ال فراجعفر المنصور،ي انتهيى بخلافة أ بي تميز الدور ال ول للنقل الذ"الترجمة،فـ

ومنذ أ يام أ بي جعفر ... الذي نقل بعض كتب أ رسطو في المنطق ... كما فعل عبد الله بن المقفع رغبة منهم،

فتسعت حركة النقل من المأ مون،وعلى ذلك سار هدارون الرش يد و نصور أ صبح النقل في رعاية الدولة،الم 

"اليونانية ا لى العربية
202
  . 

في كاير من  -فبديهي  جدًا أ ن  تنزاح لغة الشعر العربي الواصف التي لم تتجاوز حدود المرئي   

ا س يوظفه ا  العباس يين بالفلسفة اليونانية،لمبعدما تش بع الشعر شعرية مفكرة ل واصفة،لغة ا لى  -ال حيان 

بحيث أ ورد صاحب مثلا،يلحظ في شعرية المتنبي الشعرا  من مفاهديم فلسفية في أ شعارهم،وهدذا ما 

منطقية  لكن س نحاول تخير نماذج تبدو أ كرتاهر تأ ثر المتنبي بفلسفة أ رسطو، الرسالة الحاتمية عدة أ بيات

                                     
 071و ص  075ديوان بشار بن برد ، المرجع السابق ، ص  بشار بن برد ،(  
200
               

لى أ يام ابن خلدون ، دار العلم الملايين ، بيروت ، لبنان ، ط(   570ص  0781/ 4ينار ،  عمر فرو  ، تاريخ الفكر العربي ا 
201
               

575المرجع نفسه ، ص ( 
202
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مس بينا واسعا بين أ قاويل أ رسطو وما قاله ل نه في كاير من شواهدد الرسالة نلوافق فيها المتنبي أ رسطو،

من المهلبي ومعز الدولة بن  تمية على أ شعار المتنبي بدعموهدذا يرجع ا لى تحامل صاحب رسالة الحا.المتنبي

تزلفا لمن بيده ال مر من فالحاتم  كان من أ ولئك الذين يبنون سعادتهم على أ نقا  غيرهم من الناس  بويه،

وتقربا للحاكمين من ال مرا  الوزرا ،
203
نحن الحاتم  حول سرقة المتنبي ل رسطو،عموما مهما كانت ادعا ات ،

ى المسأ لة من زاوية أ خرى تبرز سعة اطلاع المتنبي على الفلسفة اليونانية، وعبقريته في تحويل اليوم نر 

وهدذه مجموعة من النماذج اويل جمالية محسوسة في قالب شعري،مفاهديمها المجردة في أ شكالها النرية ا لى أ ق

: التي يمكن أ ن تتطابق مع بعضها البعض
204
      

ذا كانت الشهو : ))قال أ رسطو   ((.دون بلوغها الجسمن هدلاك كاة فوق القدرة،ا 

 :وقال أ بو طيب المتنبي 

ذا كانت النفوس كبارا   تعبت في مرادهدا ال جسامُ  ...وا 

ذا تجردت اللطائف من الشكوك،))  :قال أ رسطو   (( اكتست الصورة رونقا وبهاً   ا 

 :وقال المتنبي  

ل عْتُ على عِرٍْ  لُه حُل لًا  ذا خ  دتُها ... ا   مِنهُ في أ به يى من  الحلُ لِ وج 

 ((  .خبار يدخل عليها الزيادة والنقصانالعيان شاهدد لنفسه، وال  )):قال أ رسطو

 :وقال المتنبي

ِعْت  بهِ    يئْاً سم  عْ ش  د  ل... خُذْ ما ت راهُ و  ةِ الب درِ ما يغُنيك  عن زُح  لع   في ط 

نما نمنع ائتلاف الس نا نمنع ائتلاف ال رواح،: )) قال أ رسطو                                    ل جسام،فا ن ذلك من طبعوا 

 (( البهائم                          

 :وقال المتنبي

                                     
203
   517وص 512ص   0754/، دار المعارف ، مصر  -في القديم والحديث  –ن شعيب ، المتنبي بين ناقديه ينار ،محمد عبد الرحم( 

204
وص  571وص  587،ص  1921/تحقيق فؤاد أ فرام البس تاني ، المشرق ، بيروت،  لبنان ،  –ينار ، أ بي علي محمد بن حسن بن المافر ، الرسالة الحاتمية  (

 125وص                  350
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لا و  ذا خ  ى ي عِف  ا  ن يهو  الخ يلُ تلتق ... ما كل  م  يرُْضي الِحب  و  ف افي و  ع 

 ((  .علل ال فهام أ شد  من علل ال جسام)):و قال أ رسط

 :المتنبيوقال 

 وتسلم أ عراٌ  لنا وعقولُ ... يهون علينا أ ن تصُاب جسومنا                        

 4/ شيوع استخدام الألف اظ الدخيلة في الشعر العباسي:
نذكر انصهار بعض ال لفاة التي شهدهدا  الشعر العباسي،  -ضا أ ي–الانزياحات الشعرية  ومن    

ل صول الفارس ية منهم بشار بن برد،أ بو نواس،مسلم بن ذوي االفارس ية في دواوين بعض الشعرا  

والبحتريالوليد،
205
 :يقول ال ولى،خير نلمح في شعره تأ ثرًا وا ا بلغته الفارس ية ،وهدذا ال   

يْدٍ عِشْ ل ن ا سالماً   جانْ ما اخت ل ف  ... يا ابن  حُم  الِمهر   الن وْرُوزُ و 

الفرس يعني نزول الشمس أ ول لكنه لدى من الس نة الشمس ية،رس وهدو أ ول يوم أ كبر أ عياد الف:فالنوروز

ولم كر المعري أ ن النيروز فارسي معرب،وذربما قد يراد منه يوم الحظ وتنزه،و الحمل،ومعناه يوم جديد،

عيد من أ عياد الفرس ،ومعناه محبة الروح  -أ يضا–هوف أ ما المهرجان،.يس تعمل ا ل في دولة بني العباس
206
. 

ذ أ ن اس تعمالهدا يشي بوجود ظاهدرة الانزياح وشواهدد تأ ثر ا     لشعر العباسي باللغة الفارس ية  كايرة، ا 

وهدذا ما يضمن حدوث  مس توى المعنى،في الشعرية العربية،بحيث توظيف أ لفاظها يحدث مأ لت على

ثم تنتقل على مس توى التلق  حين يحاول المتلق  كشف مفاهديمها هدرة الانزياح على المس توى اللغوي،ظا

 . فتحدث الفجوة لتعلن حدوث ظاهدرة الانزياحون منافية تماما لخبراته السابقة،تي تكال

 2/ التجديد  في موسيقى الشعر والق افية  :
في شاعر   -على المس توى ال لفاة والموضوعات وال شكال -لقـد ولـدت ثـورة التجديد الشعري     

ى يكون بوسعها احتضان هدذه شعرية بحاا عن موس يقالعباسي حافزا كبيرا ورغبةً جامحة في تجديد ال وزان 

وفي ال وزان ـعرية مال بعض الشـعرا  في العصـر العباسي نحـو الابتكار في ال شكـال الش" بحيث الاورة،

القصيدة يخـرجون به عن نمط تهدف ا لى البحث عن نمط شعري جديد،والقـوافي ، وكـانت محـاولتهم 

                                     
205
 22، ص 0/5101ينار، ممدوح محمود يوسف حامد ، ملامح النقد عند الرواة وأ ثارهم في النقد ال دبي حتى القرن الرابع هجري ، عمان ، دار جبل عمان ،ط( 

206
،  5100/ ادس وعشرون ينار ، وحيد صبح  كبابة ، ال ثر الفارسي في شعر البحري ، مجلة ثقافتنا للدارسات البحوث ، جامعة حلب ، سوريا ، العددالس( 

 011وص  057ص              



:الفصل الثالث  تاريخ الشعر العربي و تجليات ظاهرة الانزياح  

 
22 

ـذا الابتكـار فكانـت نتيجـة هدزان الشعر المعروفة أ وزانا جديدة،فون ا لى أ و ويـضالعربية الموحدة القافية،

،وهدذه ال وزان كانت مؤسسة على أ صول قديمة مس تلهمة من تفعيلات البحور ظهـور أ وزان جديدة

" التقليدية 
207
. 

لممتد  المس تطيل،وا:ميزان الخـليل نجد س تة بحور وهي ال وزان المـدثة التي اش تقـت مـنومن البحور  

وهي بحور جديدة جا ت على التفعيلات الخليلية التقليدية  ( والمطرد والمتوافـر،والمتئد،والمنسد،
208

 

 

 فعولن / مفاعيلن / فعولن /مفاعيلن : وهدو مقلوب الطويل ، وتفاعيله  :المس تطيل  -

 :شاهدده 

 أ دير الصدأ منه على مسك وعنبر... لقد هداج اشتياقي غرير الطرف أ حور   

 فاعلاتن    / فاعلن /فاعلاتن /فاعلن : وهدو مقلوب المديد ، وتفاعيله  :الممتد  -

 : شاهدده 

 كلما زدت قربا زاد مني نفورا... صاد قلبي غزال أ حور ذو دلل             

 فاعلاتكُ ، فعولن  –فاعلاتكُ : هدو مزيج محرف من الكامل والرمل وتفاعيله : المتوافر  -

 :وشاهدده 

 ما سؤالك عن حبيبك قد رحل... ما وقوفك بالركائب في الطلل             

 مس تفع لن /فاع لتن/ فاعلاتن : وتفاعيله وهدو مقلوب المجتث، :المتئد  -

 :وشاهدده 

 ول حوال الش باب مس تحليا...  ياكن ل خلاق التصابي مس تمر          

 فاع لتن / مفاعيلن / مفاعيلن :وتفاعيلهوهدو مقلوب المضارع، :المنسد  -

 :وشاهدده 

 ودان كل من شئت أ ن تداني...  على العقل عول في كل شأ ن          

                                     
12نور الدين السد ،الشعرية  العربية،المرجع السابق ، ص ( 

207
                          

577، ص  0777/ 2ينار، صفا  خلوص ، فن التقطيع الشعري والقافية ، منشورات مكتبة المتنبي ، بغداد ، العراق ، ط( 
208
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 مفاعيلن / مفاعيلن /فاعلاتن :ضارع،وتفاعيلهوهدو لون أ خر من مقلوب الم :المطرد  -

 وشاهدده

أ بكاني من الوجدفاش تكى ثم ... ما على مس تهام ريع بالصد                          
209
 

              ( الخبب ، والفريد ، والعميد ) وقد زاد الش نتريني على بحور الس تة المدثة ثلاثة أ خرى وهي     

 أ ربعة مرات ومبدؤه من الرابع ال ول من أ جزا  المتقارب (( فاعلن )) فأ جزا  شطره  :الخبب       

 :وشاهدده

 اقيام الساعة موعده... غده ؟ يا ليل الصب متى                   

 مس تفعلاتن / مس تفعلن / مس تفعلن :وتفاعيله وهدو خارج عن الدوائر العروضية، :الفريد   

 :وشاهدده

 وعيونا النورتغورا نًا فتح... فنو  الحسن نم ال ر  كسا القطر

 فعل/ مس تفعلاتن / مس تفعلاتن : وتفاعيله خارج  أ يضا عن الدوائر العروضية، وهدو:العميد 

 :وشاهدده 

الموت يهون في رضى المبوب ... ما أ عذب عندي في الهوى تعذيبي        
210

 

ت البحور التقليدية،وبعضهاال خر خروج فالمتأ مل لهذه البحور المدثة يجد بعضها انتهاك لنمط تفعيلا    

الموس يقى الداخلية المس توى وهدذا ما س يضمن للشعر العباسي الانزياح على تام عن الدوائر العروضية،

بنود النام الشعري التي  وقد تجاوز الشاعر العباسي هدذه الاورة ا لى حد مشاكسة أ قدس بند منللشعر،

وقد أ رجع نور ،خلفته المؤسسة النقدية التقليدية،وهدو ناام القافية الموحدة،فاهر الشعر المزدوج والمخمس

:وأ مةها امل عدة،صر العباسي ا لى عو الدين السد عوامل انتشار هدذه الاشكال الشعرية في الع
211
 

 .الرغبة في التجديد والخروج على المأ لوف /  أ  

                                     
 181و ص  178وص  177ينار ، صفا  خلوص ،فن التقطيع الشعري، المرجع السابق ، ص ( 

209
 

 40وص 41ينار ، نور الدين السد ،الشعرية العربية، المرجع السابق ، ص ( 
210

 

                                                                                               40المرجع  نفسه ، ص ( 
211
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 .أ شكال جديدة تصلح للغنا  ، وتوائم مجالس الطرب   نام/ ب 

الرغبة في مسايرة الذوق الحضاري الجـديد،والانسجـام مـع البنيـة الثــقافية العـامة في العـصر /  جـ 

 .العباسي

ذن قد جا  هدذا الانزياح الموس يق   ،فشاعت أ شكال شعرية اس تجابة للخصوصية العصر العباسي ا 

 .متنوعة كالمزدوج والمخمسة 

الشكل على تصريع كل أ بيات قصيدته،وقد شاع هدذا اللون في يعتمد الشاعر في هدذا  :المزدوج 

نا بل كاار بن برد،وأ بي العتاهدية،في هدذا الشكل نجد ؛بش ومن الشعرا  العباس يين الذين جربواال راجيز،

 ول بي العتاهدية أ رجوزة من هدذاناومات العلمية وال مثال والحكم،وهدو لون شاع في الم من روادهدا ال وائل،

(بذات الحكم وال مثال ) ،وقد وسمها الطراز تتكون من أ ربعة أ لف بيت
212
 :يقول فيها ، 

يُر ذُخْرِ الم رِ  حسنُ فِعلهِ  خ   ما انتفــع  المـرُ  بمثــلِ عقلهِ  ...  و 

اح ُــــز  هُ الم ــرَّ نَّ الف سـاد  ضــده الص  ـلاحُ  ... ورُبَّ جِـــد ٍ ج 
ِ
 ا

ك  هُ  أ ي  الَصيــــل  ش   يغنيك  ع ن كل ِ ق بيحٍ ت ركُتـهُ  ...  ق د يوهِدنُ الر 

ـــوراً ي كذِبُ ه ط  ـــــوراً و  بُـــه ... ي صدُقهُُ ط  ــــــــــل ٌ يقُ ل ِ  لِكُل ِ ق لبٍ أَم 

ــــدِ هِ  ُ ب غ  ـــــيِر حم  نــا اللَّ  َّ  يا رُبَّ م  ــن أَسخ ط  ـــ نا بِج   ـهــدِ هِ  ... ق  ــد سر 
213
ع نَّ ، لِله وى ، أَخاكا فاك ــا... ل ت قط  ذا ج 

ِ
ن ل م ي صِل، ف أ ر   ا  م 

 
 

ة جديدة ،وفي كل قسم منها يأ تي بقافيقصيدته ا لى  سة أ قسامهدو نمط يقسم فيه الشاعر  :المخمسات 

ثم بخمسة أ ن يؤتى،بخمسة أ قسامة على قافية،:وهدو"ابن رش يق بقوله ويعرفها مخالفة لل قسام ال خرى،

"ا لى أ ن يفرأ من القصيدةأ خرى في وزنها على قافية غير ذلك،
214
ويبدو أ ن ابن رش يق كان رافضا لهذا ، 

في  -ذه الرؤية من هد –فهو يدخل الانزياح خروجا عن تقاليد القصيدة العربية،يراه  النوع من الشعر ل نه

على محاكاة نمط القصيدة القديمة  ،وعدم اقتدارهباب الزلل والغلط،بحيث يعتبره دليل على ضعف الشاعر

ذ يقول  نع شيئا  أ ر متقدما حاذقا ص ولمنها،يركبون المخمسات والمسمطات ويكرون موقد رأ يت جماعة ،:"ا 

دة التي تنسب القيس في القصي قوافيه،وضعف عطنه،ماخلا  امرئوقلة منها،ل نها دالة على عجز الشاعر،

ليه وما أ صححها له،وبشار بن برد،أ   والمزدوجات عباا واس تهانة بالشعر،وبشر بن المعتمر ن يصنع المخمسات ا 

                                     
 027ينار،  صفا  خلوص ،فن التقطيع الشعري، المرجع السابق ، ص ( 

212
               

471أ بي العتاهدية ، ديوان أ بي العتاهدية ،المرجع السابق ، ص ( 
213
               

214
  081،ص 0780/  2عبد الحميد،دار الجيل،سوريا،ط ابن رش يق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وأ دابه ونقده ، تحقيق محمد مح  الدين ( 
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وح،وقصيدة في سيرة المعتضد،ركب ع ابن المعتزج قصيدة في ذم الصبفقد أ نشد الجاحظ أ ول مزدوجة وصن

" قتضيه ال لفاة المختلفة الضرورية،ولمراده في توسع في الكلام،والتلمح بأ نواع السجعلما ت فيها هدذا الطريق،
215
 :ما قاله أ بو نواس ،ومن النماذج القصائد المخمسة، 

 ما رو  ريحانكم الزاهدرُ .. وما شذى نشركم العاطرُ 

 وحقِ  وجدي والهوى قاهدرُ .. مذ غبتمو لم يبق  لي ناظرُ 

 والقلب ل سالٍ ول صابرُ 

 قالت أ ل ل تلِجنْ دارنا .. وكابد ال شواق من أ جلنا

نَّ على بيتنا  وصبر على مرِ  الجف والضنا .. ول تمرَّ
216
ن أ بانا رجلٌ غائرُ   ا 

العربية لمفاهديم الشعرية ومن هدنا نس تنتج أ ن ازدهدار الشعر العباسي تمال من خلال تمرد عن ا

فتولدت تلك المفارقات على مس توى الاابتة في ذاكرة الفنية القديمة،ومشاكسة بعض المعتقدات القديمة،

نت نتائج فكالى صعيد  البنية القصيدة العربية،ع –الداخلي والخارجي  -البنا  الشكل  والموس يقى بنوعيه 

ا  . للانزياح في الشعر العربي  تلك الاورة مااهدر 

تجارب الشعرية في هدذا ل ن ال عف البنا  الفني للقصيدة العربية،فقد ض،العصر العثماني أ و التركيفي أ ما     

بن محصورةً في دائرة التقليد ، تغلب عليها مااهدر الضعف الخلق  كالجمثقلًة بقيود الصنعة،" العصر بدت

" والملق والشكوى
217
ليه الشعر العربي كان انعكاسا ل ،  ن هدذا الوضع الذي أ ل ا  تفكك والاضطراب وا 

قيادة جنكيزخان ثم بقيادة قبائل التتار ب "ولة الاسلامية التي ابتليت بزحفالوضع الس ياسي في د

لنك ومن بعده ال تراك ثم جا  تيمر هدولكو،واس تولت على البلاد العربية،وقضت على معالم الحضارة فيها،

" فعم الويل وجفت القرائح العثمانيون،
218
 . 

ا لى انعدام ال س باب التي تنهض به،وتدفع ويعزي حنا الفاخوري ضعف الشعر في هدذه المرحلة     

فكان الملوك والسلاطين في هدذه المرحلة أ عاجم ل يشجعون حركة ال دبا  عامة بأ صحابه نحو الاجادة،

رف ب معيش تهم عن طريق الحفعملوا على كسرا  خاصة ا لى ال مام،ول يغدقون عليهم بالخير،والشع

                                     
 085المرجع السابق ، ص  ،ابن رش يق ،العمدة في محاسن الشعر وأ دابه ونقده( 

215
               

42نور الدين السد ، الشعرية العربية، المرجع السابق ،ص ( 
216
              

180ص أ حمد حسن الزيات ،تاريخ ال دب العربي، المرجع السابق ، ( 
217
             

0154حنا الفاخوري ،الجامع في تاريخ ال دب العربي، المرجع السابق ، ص (  218
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تان نهضتا بالشعر الفخري وزاول الروح العصبية والحمية الل وصناعات،فكان من بينهم الجزار والدهدان،

وقلت دواع  اللهو في جو الاضطراب الس ياسي وصرامة العيش والقومي،
219
. 

: التي يمكن أ ن نجملها في نقاط التالية خصائص الشعر العربي –حنا الفاخوري  -وقد حدد أ يضا   
220

 

ا ما أ زحنا س تار غرا  في الزخرفة والتنميق اللفا لشعر تقليدًا واقتباسا مع الاأ صبح ا -0 ذ  ،حتى ا 

ل في معانٍ مكررة مسوقة غاة   .ال لفاة البراقة ل نقع غالبا ا 

بانت ))ه التي عار  بها فنام البوصيري بردته ومةزيته ولميتوالبديعيات، ش يوع المدائح النبوية -5

ولم يحجموا عن وصف ال ش يا  المأ لوفة كاالسجادة وقلدهدا الشعرا ، ،فراجت قصائده هدذه((سعاد

 .والبساط والمس بحة والسكين والمروحة

وانتشرت في الشعر ال لفاة العامية ولامم غير في اس تعمال الكلام العادي الصريح،الشعرا   بالغ -1

الِي ا))المعرب وال وزان الشعبية مثل  وبِيتْ)) و(( الزجل))و (( القُوما))و (( الم و   .وغيرهدا (( الد 

 .سقوط الشعر أ سلوبًا ومعنى وعاطفةً وخيالً  -4

ذن كان هدذا ال دب يم   وبما فيها الشعر خصوصا الذي ظل يتوسل ال عصر ال زمة على جميع ال صعدة،ا 

معاني الشعرا  القدامى  جاعلا من فن البديع قناعا ل خفا  عجز الشعرا  وضعفهم عن ابتكار وخلق صورٍ 

 . شعرية مخالفة عمَّا شاع في ذاكرة الشعر العربي 

 ةوالمعاصر   ةالحديث  ية العربية  الشعر : ثانيا  
حيائي أ عاد ربط ا  خطٌ :شعرية العربية وفق خطين متناقضينل فقد سارت الحركة ا عصر النهضةأ ما في 

ليها  بمشروعه الاائر عن الوضعية الانغلاق التي وصلت أ وصال الحنين ا لى القصيدة العربية زمن ازدهدارهدا ا 

عن المفاهديم القديمة حيز اهدتماماته  يةوخطٌ جعل الرؤية الاس تقلال حالة الشعر بعد عصر الضعف،

 .الشعرية

أ عاد ا لى الشعر  نبض الحياة من جديد "ي زعيم الخط ال ول التقليدي الذيد سامي البارودويعد محمو  

ه الشعري ليحاكي نماذج المجلين من صفوة الشعرا  قيق ،فقد اس تطاع أ ن يرتفع بناؤ فيما يش به ال حيا  الح 

"العرب
221
وابتغوا الوس يلة ا لى "ا الشعرا  اللاحقون،رودي نموذجا احتذى بهاحتى صارت شعرية الب، 

                                     
 0158و  0157ينار ،حنا الفاخوري ، الجامع في تاريخ ال دب العربي، المرجع السابق ، ص ( 

219
             

 0111و  0157ينار ، المرجع نفسه ، ص ( 
220
             

ارة ، دراسات في ال دب العربي الحديث، دار العلوم العربية ، لبنان ، طمحمد (  51، ص 0/0771مصطفى هددَّ
221
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ل سلاميين،فأ خصبت القرائح،وصحت ال ذواق  وجرى الشعر ذلك بحفظ مختارات من أ شعار الجاهدليين وا

" متخففا من أ ثقال البديع وأ وزار الصنعةجزل اللفظ،محكم النسج،متين القافية،مشرق المعاني،
222
فبرغم ،

ولكن الشعر من تحريره من قيود الصنعة،ة من خلال من أ ن هدذا الاتجاه أ عاد الشعر ا لى السكة الصحيح

ط رؤى جديدة يخرج بها عن ،ولم يعحدود الشعرية القديمة -في عمومه  -هدذه الفلسفة الابداعية لم يتجاوز

قصيدة من  يستشفوهدذا ما وحيا بالذاكرة ال بداعية القديمة،فالت الصورة الشعرية مرتبطةً ر المأ لوف،

من خلال محاكاته لس ينية البحتري على مس توى الموس يقى  -ئيين وهدو أ حد الشعرا  ال حيا-أ حمد شوقي 

 .الشعر 

 :قال البحتري في قصيدته 

ن س نفسي  دا كل  جِبسِْ ... صُنتُْ ن فْسِي عم  ا يدُ  ف عتُ عن ج  ت ر   و 

هْدـ  عني الد  يُن ز عز  كْتُ ح  ت ماس  نكُسي... و   ـرُ التماساً منهُ لت عسِي، و 

ْسِ ... الع يشِ عندِي بلُ غٌ منْ صُباب ةِ  مُ ت طفيف  بخ  ف ف تْها ال يا  ط 
223
 

 :فيحاكيه أ حمد شوقيقائلا

الل يلِ ينُسي  ارِ و  م  أُنسي... اِختِلافُ النه  أَيا   أُذكُرا لِي  الصِبا و 

بابٍ  ةً مِن ش   صِفا لي مُلاو  س ِ ... و  م  راتٍ و  و  ت مِن ت ص  ر  ِ  صُو 

ت  با اللعوبِ ومر  ن... عصفتْ كالصَّ لْسس ِ ة ُ خ  ة ً حُلوة ً، ولذَّ
224
 

حيائي على أ نه كان كله تقليدًا للشعر القديم حكما مطلقا وتعميميا   برغم من أ ن الحكم عن  الشعر ال       

ا ال حيا  ل نيحمل من المجازفة العلمية كايرا، طبق ال صل للغةِ عصورٍ  نسخةً ه ل يمكن أ ن يكون  هدذ 

ى أ ن فكرتين العامتين وس يقى الشعر قصيدة البحترى على مس توى مأ حمد شوقي  غابرة،فعند ما يحاكي يرُ 

 . تختلفانللقصيدتين،

                                     
420أ حمد حسن الزيات ،تاريخ ال دب العربي، المرجع السابق ، ص( 

222
                

  0025،  ص 1البحتري ، ديوان البحتري ،تحقيق حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف ، مصر ، ط ( 
223
               

144،  ص  0777أ حمد شوقي ، ديوان الشوقبات ، دار العودة ،بيروت ، ( 
224
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ا التيار التجديدي،     فقد عمل على تخليص ال دب من المفاهديم الشعرية التقليدية ا لى مفاهديم جديدة أ مَّ

 من الحضارة ديد بتأ ثيرٍ نزع الشعرا  ا لى الاس تقلال والحرية والتج"ناسب مع مس تجدات العصر،بحيثتت 

ال وربية،وتعلم اللغات ال جنبية،ونشاط الحركة العلمية،وقصدوا ا لى اكتنا  النفوس،وتحليل ال شخاص  

"وحاد أ كرهم عن ال ساليب  العتيقة وتعليل ال ش يا ،ومناجاة الطبيعة،
225
وهدذا راجع لحتكاكهم .  

اطلاعهم عن المجالت التي " صعدة من خلال بالاقافة الغربية التي كانت تشهد ازدهدارًا معرفيا على جميع ال  

ن في فقد كاومن خلال المدارس ال جنبية،( المقتطف)ـكان يشرف عليها المطلعون عن الاقافة الغربية ك

لخ... ، وأ لمانيةليزية ،وأ مريكية،وروس ية،وارلندية،وانجفرنس ية))بلاد الشام مدارس  حتى صارت (( ا 

روافد الاطلاع حركة الترجمة التي تعد من أ هم  هديك عنناوأ هددافها،طنية تقلدهدا في مناهجها المدارس الو 

عن الاقافة الغربية 
226
كردة انسي،فكان نتاج هدذا التفاعل الحضاري نزوع الحركة الشعرية نحو الاتجاه الروم،

لكلاس يكية في التجارب الشعرا  فعل مباشرة للنهو  بالشعر العربي بعدما س يطرت عليه النزعة ا

ة  فطرأ تال حيائيين، فيما بين الحربين العالميتين  –عوامل س ياس ية واجتماعية وفكرية على العالم العربي "عدَّ

على كل ما هدو راسخ في  ودعت الناس ا لى الاورةفهزته في أ عماقه وغيرت من قيمه ونارته ا لى الوجود، –

"،فجدد الشعرا  أ نفسهم مدفوعين نحو التيار الرومانسيمجتمعاتهم،ومنه الشعر
227
،الذي تماهرت خصائصه  

بحيث يرى عبد المنعم الخفاجي أ ن توظيف معالم المدرسة الرومانس ية في الفلسفية في الشعر العربي،

يمكن تلخيصها فيما يليارس أ دبية كبرى،الشعر العربي تبنته ثلاثة مد
228
 

شعر  وقد دعا ثلاثتهم ا لىن العقاد وشكري والمازني،التي تضم كل م :مدرسة شعرا  الديوان  (أ  

واحتفوا بال خيلة والصور الجديدة والمضمون الشعري سواٌ  اس تمده الوجدان،وأ كدوا وحدة القصيدة،

أ ن الشعر : ))الشاعر من الطبيعة أ و من ذاتِ نفسه العاطفية أ و الفكرية،بحيث يقول العقاد في ديوان 

نسانية،قبل أ ن يكون قيمة لفاي ذا ترجم يقاس بمقاييس ثلاثة،أ ولها أ ن الشعر قيمة ا  ة،يحتفظ الشعر بلغته ا 

ا لى لغة من اللغات، وثانيها أ ن الشعر تعبير عن نفس صانعه،وثالثها أ ن القصيدة ذات بنية حية ل أ جزا  

 .((متناثرة فيها

                                     
420أ حمد حسن الزيات ،تاريخ ال دب العربي ،المرجع السابق ، ص ( 

225
                              

15وص 10الشعر العربي، دار عصمى،القاهدرة مصر،صينار،محمد الحسين ال عرجي،الصراع بين القديم والجديد في ( 
226
                    

ارة ،دراسات في ال دب العربي الحديث ، المرجع السابق ، ص (  52محمد مصطفى هددَّ
227
                    

                   
228
 45،وص 40، ص  0ج/ 0775لجيل بيروت،بيروت،ينار ، محمد عبد المنعم الخفاجي ،دراسات في ال دب العربي الحديث ومدارسه،دار ا( 
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   التي أ سسها الشاعر أ بو شادي،وخلفت أ ثرًا بارزًا في تاريخ الشعرية العربية  :مدرسة أ بولو ( ب

   بحيث دعا أ بو شادي ا لى ال صالة والفطرة الشعورية والعاطفة الصادقة،وقد تميزت أ شعار هدذه المدرسة

 والشكوى لفلسف ،والبعد القصصي والتمايليبالخيال الغربي،وبالتأ مل الصوفي،والتعمق الفكري والنفسي ا

 .والهروب نحو الطبيعة  وال لم  من الواقع

وقد امامس،المناجاة و نزعت لغة الشعر مع هدذه المدرسة ا لى : مدرسة شعرا  المهجريين( جـ 

 .وس يقى الشعر عناية شديديت بمجددت في ال خيلة والصور الشعرية،وعن 

يث اس تطاع أ ن لشعرية العربية،بح ل نلمح ما قدمه التيار التجديدي من مفاهديم حدياة ،وفي هدذا الصدد

من  خياال بداعية العالمية عبر التيار الرومانسي متو ينهض بالشعر انطلاقاً من رؤية موازية للفلسفة 

 . خصائصه الانسانية موقعا عالميًا للشعر العربي 

الصار  تعلن تمردهدا (( شاايا ورماد))، فنجد نازك الملائكةفي مقدمة ديوانها  الشعر المعاصرأ ما في      

ضرب تلك الاوابت النقدية القديمة  فعملت على كلاس يكية،الوثورتها العارمة على كل المفاهديم الشعرية 

الاوابت التي طوقت حركة الشعر في مساحة ضيقة عبر مجموعة من القوانين التنايرية الموروثة من الذاكرة 

عملت على دحض هدذه القناعات ال سطورية؛حيث خلخلت بذلك المدونة النقدية " النقدية السحيقة،فـ

بتة كالوزن والقافية والمعنى؛لقد أ طلقت صراح الشعر،فقد الشعر في أ ركان ثا تالقديمة التي طالما حصر 

"أ خرجته من المقابر العتيقة،البالية 
229
. 

وقد رأ ت نازك الملائكة أ نه من الضروري أ ن تساير الحركة الشعرية الحركة التطورية للحياة،ل ن     

 موجبها في ترتيب الشعر في النهاية  وليد أ حداث الحياة،والحياة ليست لها قاعدة معينة تسير على

لوان اأ حداثها، وحجتها في ذلك أ ن ما لتي تتلون بها أ ش ياؤهدا وأ حاسيسها،كما أ نها ليس لها نماذج معينة لل 

ليه النقاد من تقس يما ا لخ ... ة سريالية،ورمزية،واقعيت للعصورال دبية من لامس يكية،رومانس ية،يذهدب ا 

نما هي أ حكامهي كلها ليست قواعد، وا 
230
أ را  حول الفن  قدمته تلك المدارس الفنية منبمعنى أ ن ما ،

مكانها صنع التلاؤم بين الفن ليست قواعد ثابتة، نما توصيف لل شكال التعبيرية التي با  والاضطرابات وا 

الشعر "،فـ الحياة على المس توى الفكري،والفلسف ،والاس تطيق ،والاجتماع ،والاقتصادي،والس ياسي

ن لم نقل من المس تحيل تقييد هدذا ينامكيةلاهدما يتسم بالحركية والدوالحياة كي ذًا ا  ،فمن الصعب ا 

                                     
015المرجع السابق ، ص  الشعرية والحداثة،بشير تاوريريت،( 

229
                 

2، ص  0780/ 5نازك الملائكة ، ديوان شاايا ورماد ، دار العودة ، بيروت ، ط( 
230
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ت ثابتة،مادام لكل ،ول بنارياول يمكن تقنينه بضوابط محددة.. . المتحول،ووصفه وتحديد شكله وروحه

" الخاصة  شاعرٍ نارته
231
وما تمليه عليه خصوصيات عصره الفكرية التي اكتس بها من تكوينه الشخصي، 

 .والفلسفية 

ة في ذلك وافٍ،نتقلت ثورتها من مفهوم الشعر ا لى مكوناته الشكلية من لغةٍ وأ وزانٍ وقوثم ا  مكس ِ

فنحن عمومًا :"يمة المنمطة في مصطلح عمود الشعر،وهدذا ما نلمسه من خلال،قولها كل المفاهديم النقدية القد

ازلنا نلهث في قصائدنا ،مسلافنا في الجاهدلية وصدر ال سلام،تسيرنا القواعد التي وضعها أ  مازلنا أ سرى

دى يحاول أ فرادٌ منا أ ن يخالفوا يمة،وقرقعة ال لفاة الميتة،وسونجر عواطفنا المقيدة بسلاسل ال وزان القد

ذا ذاك واحدٌ قديم  وأ لف حريصٍ على التقاليد الشعرية التي ابتكرهدايتصدى مام أ لف غيورٍ على اللغة، فا 

لَّ ا ن هي جم واتخذناه س نةً، دنا نحن ما ابتكرتفجمأ درك ما يناسب زمانه، دت ك ن سلامة اللغة ل تتم ا 

وك ن الشعر ل يس تطيع أ ن يكون شعرًا ا ن خرجت تفعيلاته على طريقة على ما كانت عليه منذ أ لف عام،

" الخليل 
232
. 

لحاح ومما س بق،نلمس   كان مأ لوفاً في العصور   خراج القصيدة العربية عن ماا  الناقدة على ضرورة ا 

لسان فتكون ال ديدة التي تمنحها صورة المعاصرة،ل ن القصيد المعاصرة خاضعة ا لى التغيرات الج،السابقة

اعيدهدا على جبين ال نسان ارتسمت تجالناطق باسم العالم المعاصر،وما يشهده من أ وجاعٍ وانكسارات،

وبهذا التصور تس تطيع القصيدة تجس يد ال نسان المعاصر والحياة المعاصرة على حد سوا  المعاصر،
233
 

أ وجزهدا ئه مجموعة من الشروط،واشترطت في بناالملائكة أ مةية بالغة لهيكل القصيدة، كما أ عطت نازك  

:بشير تاوريريت في أ ربعة عناصر 
234
 

لغة في  ،فعلى الشاعر أ لَّ يتناولوالعاطفيةاسق بين القيم الفكرية يقصد به وجوب التن: التماسك  -0

بقصيدة  ب نازك ملائكة مثلا عن هدذا تماسك،وتضر ال طار ويفصلها تفصيلًا يخمد قوة وقيمة اللغة،

لكن العلائق اللغوية جعلتها لبدر شاكر الس ياب،التي تقع في أ ربعة مشاهدد مختلفة،(( حفار القبور))

 .تبدو بنية واحدة متماسكة 

                                     
015بشير تاوريريت ،الشعرية والحداثة، المرجع السابق ، ص ( 

231
                

2نازك الملائكة ،شاايا ورماد ، المرجع السابق ، ص ( 
232

                

  011ينار ، بشير تاوريريت ،الشعرية والحداثة، المرجع السابق ، ص ( 
233
                

012وص  014ينار ، المرجع نفسه ، ص( 
234
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ومعناهدا أ ن يكون هديكل القصيدة متميًزا عن التفاصيل التي يس تعملها الشاعر للتلوين :الصلابة  -5

 العاطف  والتمايل الفكري،كما أ ن التشبيهات وال حاسيس ينبغ  أ ن تكون تفاصيل س ياقية عارضة 

 .،بحيث ل تضيق فيها حدود الخط ال ساسي في الهيكل يسعى الشاعر ا لى كبح جماحها

حتوا  الهيكل على كل ما يحتاجه لتموين وحدة كاملة على أ ن تتوفر في هدذه الوحدة ويعني ا: الكفا ة  -1

صيدة دون توسل الس ياقات الخارجية،ويتم ذلك عبر عنصرين كل التفاصيل التي تؤمن للقارئ فهم الق 

                                                                                         التفاصيل أ ساس يين،هدما اللغة،

فعلى الشاعر أ ن تكون لغته فا ة الهيكل ل نها أ داته الوحيدة،وهي عنصر أ ساسي في الك: اللغة ( أ  

ننا نفر منها،م  ن لم تكن فا  . وهدذا ما يفس نفورنا من ال لفاة القاموس ية غير المأ لفة في عصرفهومة وا 

س تعملة في القصيدة،ل أ ن تكون قيمتها رات والصور الم فهي  التشبيهات والاس تعا: التفاصيل ( ب 

 .بشرط أ ن يمنح هدذه التفاصيل قيمة فنية ية،،وهدذا ل يعني منع الشاعر من ايراد تفاصيل شخص ذاتية

وهدو نس بة منطقية بين النقطة ل التوازن بين مختلف جهات الهيكل،والمقصود به هدو حصو : التعادل  -4

 . العليا والنقطة الختامية 

 ينناام الصدر والعجز الموروث كس تها للشكل الشعري عن طريق خلخلةنازك الملائكة مشاثم واصلت       

ل ن الشعر كااهدرة ة،وجعلت ناام السطر بديلا عنه،يتناسب مع الذوق المعاصر،من الشعرية العربية القديم

فيتضاعف فسها،بتعقد حياة انسان الااهدرة ن  كغيره ثم يتعقد تدريجيا -بس يطًا-تعبيرية في ال نسان يبدأ   

ية ال ساليب وجودتها لغة ويتكاثف شكلا من ناح .وأ بعادهدا اتساعا وعمقامضمونا من ناحية المعاني 

وبهذا كانت لغات ال مم وأ دابها في .ورتابة موس يقاهداتقا  ال لفاة ودقة وصفها ورقتها،من ناحية ان وصياغة،

ب العرو  العربي لهذه الحركة التطورية وقد اس تجا،مرحلة بداوتها وجاهدليتها أ قل أ لفاظا وابسط محتوى

رغبة منهم في الش باب بعد نقد مر وسخرية لذعة، وتلقفها الشعرا ،ثم شاعت في ال واسط ال دبيةالجديدة،

ل ما ذهدب لصًا من قسوة عمود الشعر وصرامته،وليس تخجديد على المس توى الموس يق  للشعر،الت وا 

. وغيره في زيادة قيود القافية(( المعري ))
235

 

ما طرحت جملة من ال س ئلة ،بعد((التفعيلة))ناام  المعاصر ا لى وقد وجهت نازك الملائكة الشعر     

أ لم تصدأ  لطول ما ... وما لطريقة الخليل ؟ " تقول تصور القديم للشكل الشعري،الضاربة في عمق ال المربكة،

تأ لفها أ سماعنا؟ وترددهدا شفاهدنا،وتعلكها أ قلامنا،حتى ذ س نين وس نين؟ أ لم لمس تها ال قلام والشفاه من

                                     
 01و ص  7، ص  0727/  5ينار ، نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ،مكتبة النهضة ، ط(  

235
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، لقد سارت الحياة تقلبت سلوب حتى لم يعد له طعم ول لونمنذ قرون ونحن نصف انفعالتنا بهذا ال  .مجتها

كون هي وتكاد المعاني ت... والقوافي هي هي شعرنا صورة لقفا نبك وبانت سعاد،ال وزان هي هي، ومازال... 

"هي
236
. 

رهدان التجريب على ناام التفعيلة،بحيث ضمنته  خاضت نازك ملائكة ((شاايا ورماد ))ان وفي ديو     

أ و في (( جامعة الالام))مثلما هدو الحال في قصيدة تعد خروجًا على القواعد المأ لوفة،مجموعة من القصائد التي 

ما أ نها بينت أ ن هدذا ال سلوب الجديد في ترتيب كا لخ ،(( ... مرثية يوم تافه)) أ و في(( لنكن أ صدقا ))

حاولت أ ن تبسط و حبالٍ طوقته ويحرر معصميه من قيودٍ كبلته،تفاعيل الخليل يطلق جناح الشاعر من 

ممالًة بأ سطرهدا الشعرية التي  جا ت على وزن خاصية هدذا ال سلوب،ووجه أ فضليته على أ سلوب الخليل،

 : ،فتنام بها ((فعولن)) حدة  على تفعيلة واالقائم(( المتقارب))

                                                                                                  ويداك للمس النجـوم

 نسج الغيـومو 

 يداك لجمع الاـلال

 في الرمـال يوتوبياوتشييد 

كنت أ س تطيع التعبير عن هدذا المعنى بهذا أ سلوب الخليل، تراني لو كنت اس تعملت:))قائلةً ثم تعلق،     

فأ تكلف معاني أ خرى مضطرة ا لى أ ن أ تم بيتا له شطران،ذ ذاك ا   فأ نا .ال يجاز، وهدذه السهولة ؟ أ لف ل

مبينتا ما أ صاب المعنى من  لسطرين ال ولين على طريقة الخليلثم تقترح كتابة ا،((غير هدذه أ مل  بها المكـان

 .حشو ركضا ورا  تحقيق عمود الشعر 

مل  السما نسج الغيـومو .... الوضا  يداك للمس النجـوم
237
 

طتها طول العصور الشعرية كرست سلنازك الملائكة بال لهة المغرورة، فقد وصفتهاوأ ما عن القافية،    

قامة ثورة ضدهدا،ورأ  العتيقة، عرية العربية خسائر جمَّة،فكانت ل نها كبدت الشت أ نه من ال مةية القصوى ا 

ضفيه من رتابةٍ على طابع هديك عن ما ت ناسبب في غياب الشعر الملحم  عن المشهد الشعري القديم،

ووأ دت معاني ل حصر لها في صدور الشعرا  أ خلصوا خنقت أ حاسيس كايرةً،"القصيدة،فالقافية الموحدة 

                                     
 7و ص  2نازك الملائكة ، شاايا ورماد، المرجع السابق، ص  ( 

236
           

237  05وص  00نازك الملائكة ، شاايا ورماد ، المرجع السابق ، ص (  
             



:الفصل الثالث  تاريخ الشعر العربي و تجليات ظاهرة الانزياح  

 
77 

ل يس تطيع أ ن يكون ،((عر العربي غنائي كله تقريباوالشنه خاصةً،ئي م الغنا))ذلك ل ن الشعر الكامل. لها 

ل لي وهدذه الفورة قابلة للخمود عند أ ول عائقٍ يعتر  ،ر الشاعد الفورة ال ولى من ال حساس في صدا 

،فما يكاد الشاعر ينفعل تعتريه حالة ((العائق )) وحدة كانت دائما هي والقافية الم... سبيل اندفاعاتها 

فيروح يوزع ذهدنه بين التعبير عن انفعاله وتفكير دأ  يفكر محصوله من القوافي يتقلص،حتى يب...  ريةشعو 

" في القافية 
238
 . 

ة تتطور من عصر ا لى أ خر،وأ ن اللغة فقد رأ ت أ ن اللغة أ لة تعبيريفيما  يخص التجديد في اللغة، أ ما     

فمن رهدانات الية من كرة الاس تعمال والتداول،فتصبح رثة ل تؤدي أ غراضها الانفعكسائر ال ش يا  تبلى،

يحا ات جديدة تتلا م مع المفاهديم الشاعر المعاصر أ ن  يخرج اللغة من معانيها القاموس ية،وينفخ فيها ا 

ن لم تركض مع الحياة ماتت: "بحيث تقول المعاصرة، ،والواقع أ ن اللغة العربية لم تكتسب بعد قوة اللغة ا 

" مواجهة أ عاصير القلق والتحرق التي تمل  أ نفس نا اليوم  ،التي تس تطيع بهاا ال يح
239
ورأ ت أ ن اللغة ، 

ابتليت : "  -وهي تتحدث عن اللغة  –، تقول الشاعر أ كر من النحوي أ و اللغويتتطور على يد 

جاهدزة،ووزعوهدا على (( نسخا))صنعوا من أ لفاظها ،ف ين يجدون التحنيط وصنع التماثيلبأ جيال من الذ

،دون أ ن يدركوا أ ن شاعرًا واحدًا قد يصنع للغة ما ل يصنعه أ لف نحوي ولغوي مجتمعين ا مكتابهم وشعر 

ح  قد يخرق ،و ال لفاة معاني جديدة لم تكن لها يمدساسه المرهدف وسمعه اللغوي الدقيق،ذلك أ ن الشاعر با 

نما يشدهدا ا لى ال مام قاعدة مدفوعا بحسه الفني،فلا يسي  ا لى اللغة، " وا 
240
الملكة والقدرة على شاعر ل فل ، 

الناام  زعزعةويس تطيع أ يضا ر تركيب لغوية بين كلمات مأ لوفة،وطرحها في س ياقات غير مأ لوفة،ابتكا

 .مشاكس ته دون الوقوع في اللحن والخطأ   من خلال النحوي

مة فت عليه ال ناأ ن الحركة الشعرية بقيادة نازك الملائكة كانت تمردًا على ما تعار ومن هدنا نس تنتج،     

المفرغة كبر المفاهديم الكلاس يكية القديمة،ل   لجماليتش تيت اال تفتيت و ال فتلخصت ثورتها في النقدية القديمة،

 تفكير الشعري طوال قرونٍ الذي س يطر على(( عمود الشعر))في الجهاز المصطلح  المتعارف عليه بـ 

للوصول ا لى  أ شكال القديمة،قدس في المخيال الشعرية ضروري تحطيم هدذا الشكل المالفكان من عديدة،

مكانها احتوا  الحياة المعاصر   .وهدواجسها الفكرية والنفس ية والفلسفية  ةجديدة با 

 

                                     
07ص  02المرجع نفسه ، ص (
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ياح في ديوان تغريبة جعفر الطيار لصاحبه يوسف  ظاهرة الانز  :الفصل الرابع  

 وغليسي

 أولا  :تقديم  الديوان

 قراءة في شعرية العنوان/ أ
( الطيارتغريبة جعفر )بية عبر ظاهدرة الانزياح في ديوانفي توصيف الخصائص ال سلو قبل البد       

فيز واغرا  تمُ ةٍ،لبد من تحليل بنية العنوان باعتبارهدا أ ول عتبةٍ نصي،شاعر يوسف وغليسيل  ارسُ فعل تحَّ

وية يكون أ ش به ،فالعنوان من هدذه الزاالشعرية/قرا ة فيه عبر بنياتها الجماليةتحريك شهوة العلى القارئ 

أ لوفة  المكلمات الخلق علاقات جديدة بين "ته على،تصنعها عبقرية الشاعر المتمالة في قدر شهاريةٍ ا  بواجهةٍ 

"
241
القارئ على اس تكناه جميع  -ا الغرائبية الخارجة عن المأ لوفهدذه البنى الجديدة بسلطته -بحيث تحر ،

 .وما تايره من مأ لت على مس توى المعنى ،الاحتمالت ال سلوبية الكائنة في النص

الشعرية /هدذه الميزة الجماليةل ينأ ى عن يوسف وغليسي،لصاحبه ( جعفر الطيارتغريبة )وعنوان     

لكن قام بصهرهدما ،(جعفر الطيار/التغريبة)نه على بنيتين لغويتين مأ لوفتينفالشاعر قد أ سس عنوان ديوا

في هدذا  تغريبةبحيث لفاة ،كن مأ لوفة من قبْلُ مختلفٍ وجديدٍ أ دى ا لى تدفق دللتٍ لم ت   في س ياقٍ 

،ورحلتهم من الشعبي الذي رسمته سيرة بني هدلالة التاريخية العربية ا لى مغازلِة المخيال اكر يدفع بالذَّ س ياق 

وما اعتر  هدذه الرحلة من صعابٍ وحروبٍ فريقيا،ا  لجزيرة العربية ا لى شمال ش به ا
242
كما أ نه أ خرج ، 

( تغريبة) ا لى أ فق شعري جديد عندما أ س ندهدا لدال -أ يضا-من مرجعيتها التاريخية جعفر الطيارشخصية 

ذن من خلال هدذا الاس ناد خرجت اللغة من مرج التي غالبا ما تس ند ا لى بني هدلال، عبتها العادية ا لى ا 

ذا كانت اللغة العادية تسُ ند ا لى ال ش يا  صفا"اللغة الشعرية،ل نه فا ن تٍ معهودة فيها بالفعل أ و بالقوة،ا 

الجبال تبكي السما  ميتة،:من مثل ةالشعر يخرق هدذا المبدأ  حين يس ند ا لى ال ش يا  صفات غير معهود

                                     
44جان كوهدن ، بنية اللغة الشعرية، المرجع السابق ، ص( 

241
        

       
242
 25، ص5114/5112بين الواقع والخيال ، أ طروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،س نة ينار ، عبد الحميد بوسماحة ، المسيرة في تغريبة بني هدلال ( 
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" وال ر  تغني
243
تركيب س ناد يوسف وغليسي دال تغريبة ا لى جعفر الطيار الذي أ عطى ا  تماما مثل  

فعل القرا ة  على ومن جهة أ خرى حقق كس التوقع الذي س يحفز ذات المتلق  بعدًا شعريا جماليا من جهة،

وهدو وس يلة درامية رية الحداثية المتمالة في القناع،الشع ل ن لفاة جعفر الطيار تمال ا حدى تقنيات الحركة

ائية والتخلص من ال سلوب المباشر اس تعان بها الشعرا  لتحقيق قدر من الدرامية والتخفيف من حدة الغن

حيانا من الواقع وغالبا ما أ  و يس تعيرهدا الشاعر من التراث،شخصيات ال وذلك بالختفا  خلف شخصية من 

فادة فيجنح الشاعر المعاصر ا لى مس تدعاة من التراث،ن هدذه الشخصية تكو تناصيا من تجاربها أ و  ال 

دة مماثلة لتجاربها يمواقفها أ و أ قوالها ويعيدهدا ا لى المتلق  في س ياق تجربة جد
244
. 

ذن شعرية      س ناد لف ا  خر يوأ  اتين مأ لوفتين في س ياق غير مأ لوف،هدذا العنوان تكمن في ا  اج تلك ضا في ا 

س ياقيهما التاريخ  ا لى س ياقٍ شعري جدبد قادرٍ على فتح شهية تأ ويل المعنى على جملٍة من لفاتين من ال 

 . الاحتمالت الممكنة 

 تجليات دلالة العنوان على النص الشعري -ب  
 والدم  يمكن تصنيف هدذا الديوان ا لى أ دب المنة في الجزائر الذي ظهر في فترة التسعينيات زمن النار    

قلقًا واضطرابا نفس يا انعكس على الحركة الشعرية ا الارف الحرج في تاريخ الجزائر  هدذحيث شكلَّ 

تْ الشعر الجزائري بتجارب شعرية مخالفة لما كان سائد قبل الت ِسْعِينيات  الجزائرية بموضوعات جديدة أ ثْر 

 .وديوان تغريبة جعفر الطيار كان من بين تلك التجارب الشعرية الجديدة

النفسي  الاغترابا ن قارئ الديوان يرصد فيه مفارقة شعورية بين الاضطراب والقلق والخوف جرا        

ما  زمن العشرية السودا  من جهةٍ،وال مل الانسان الجزائري الملطخة جناحيه بالد لجعفر الطياروالفكري 

نبوة في هدذا حيث أ خرج كلمة ال أ خرى،من جهةٍ  تجليات نبيي سقط من الموت سهواوالخير من خلال

وقد استشرف من خلال هدذه القصيدة  مس تقبلا هدا الديني الشائع ا لى معنى الخير،الس ياق من معنا

مما  والقتل دون ما سببالخوف والخرافة زمن  اللتان اتخذتا رمز الوطن الجريح للحورية وال وراس يةمشرقاً 

أ م علامة الفنا  الجنون أ هدو ،سراديب الاغتراببحرقة سبب هدذا التيه في  يسأ لجعل جعفر الطيار 

ق الصقيع والغيم ث عن مصدر  وسبب هدذا حثم راح يب،ال خير؟ أ عدم كل شي  و غد الوطن،الذي طو 

فكان هدذا عن سما  الجزائر،-والحبالسلام  كل مااهدر  مثله مثل -بعيدا اليمام فرحل  فأ جفلجميل فيه،

                                     
22بشير تاوريرت ،الشعرية والحداثة، المرجع السابق ، ص ( 

243
                

   
244
 52،ص  0/5105طينار ، سكينة بن قدور ، قرا ات في الشعر العربي الحديث والمعاصر ، مطبعة مكتبة اقرأ  ، قس نطينة ، الجزائر ، ( 
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رافضًا  لعصارفثار ضده  كاأ بى جعفر الطيَّار هدذا الوضع ،. لفتة شاهدد القرنعلىالوضع وصمة عار دُونت 

ليه الوطن،قائلا لها مل هدذه الحال  تفتش عن لتساؤلتٍ  باحثا عن أ جوبةٍ وأ لف ل، ل: صوته التي أ ل ا 

 .الوطن الجريح في هدذا الصوفي الحلول جمَّا ا لى حد ِ  حبَّا مس تقبل الجزائر،

 ثانيا  / الانزياح الدلالي والتركيبي في ديوان  تغريبة  جعفر الطيار

 دلاليالانزياح ال/ أ
الذي و يرتبط الانزياح الدللي ارتباطا وثيقا بالدرس البلاغ  خصوصا بقسمه المتعلق بالصور البيانية    

ويصطلح أ يضا على هدذا النوع من الانزياح ا لخ،... لكناية والمجاز والتشبيه يضم كل من الاس تعارة وا

ويقصد به تلك الاستبدالات التي يقوم بها المبدع للخروج باللغة من المعنى الحقيق  الاستبدالي،ح بالنزيا

د بالنتقال المأ لوف "نى المفهومي ا لى لمعنى الانفعاليمن المع"ا لى المعنى المجازي غير المأ لوف،وهدذا ما يقص 
245

 

محاول تحميل ال لفاة مفاهديم اموس ية،د ينأ ى عن كل المفاهديم القومنه نستنج أ ن رهدان التعبير في هدذا الصد

في عنوان ( فر الطيارجع)تماما مثل دال ،لس ياقات اللغوية المفترحة داخل الفضا  النصيجديدة تفترضها ا

لكن سرعان الدال هدو تلك الشخصية التاريخية، صود بهذاقللوهدلة ال ولى أ ن الميعتقدالقارئحيا هدذا الديوان،

فيستند على أ لية التأ ويل بحاا عن رئ أ نه ل يتلائم مع س ياق الكلام،القا ما يتلاشى هدذا المعنى حين يشعر

ن الجزائري زمن المأ ساة نساال  وهدو  (تغريبة جعفر الطيار)معنى أ خر يتناسب مع الس ياق الجملة كاملة 

بحيث يعتبر هدذا لااهدر ا لى المعنى الااني الخف ،وبهذا يكون المتلق  قد انتقل من المعنى ال ول االوطنية،

اع فاتحا بذلك شهية التأ ويل التي س تحر  القارئ على نزع هدذا القنانزياحٌ دللي فرضه الس ياق،الانتقال 

 :نمال ذلك من خلال المخطط ال تي ،ويمكن أ ن الذي تتخفى تحته شخصية الشاعر

                                     
512جان كوهدن ،بنية اللغة الشعرية، المرجع السابق ، ص (
245
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 لغويا يمكن أ ن ندعوه لقانون اللغة أ ي انزياحا خرق"بر جان كوهدن الانزياح الاستبداليومن هدنا اعت   

" ة بموضوعها الحقيق وهدو الذي يزود الشعريكما تدعوه البلاغة صورة بلاغية،
246
كباب الاس تعارة ، 

 . وغيرهدا ... والمجاز والتشبيه والكناية 

 0- الانزياح الاستعاري في ديوان تغريبة جعفر الطيار
والعارةُ في اللسانما تداوله الناس بينهم،واس تعارهم عارة في اللغة مأ خودة من العارية،والعاريةُ الاس ت    

روه:الشي  واس تعاره منه ياه،واعتوروا الشي  وتعوَّ تداولوه فيما بينهم :طلب منه ان يعيره ا 
247
والاس تعارة ،

ويدل عليه .يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيِ  من أ ركانه سوى لفظ المش به"عند القزويني هي أ ن

مر مختص بالمش به به من غير أ ن يكون هدناك أ مر ثابت حسًا أ و عقلًا أ جرى عليه بأ ن يابت للمش به أ  

"ثبات ذلك ال مر للمش به اس تعارة تخييليةا  اسم ذلك ال مر فيسمى التشبيه اس تعارة بالكناية أ و مكنيا و 
248
 

نهما ن العلاقة بيولبد أ ن تكوبيه حذف منه المش به به أ و المش به،تش " أ و تصريحية ، وهي بوضوح تعني 

رادة المعنى ال صلي للمش به به أ و المشابهة دائما، كما لبد من وجود قرينة لفاية أ و حالية مانعة من ا 

" المش به
249
. 

 

                                     
022حسن الناظم ، مفاهديم الشعرية ،  ص ( 

246
      

 701،ص01،ج0/0707بنار ، ابن مناور ، لسان العرب ، تح عبد الله علي كبير ومحمد أ حمد حسب الله وهداشم محمد الشاذلي، دار المعارف ،مصر،ط( 
247
     

    
248
 077، تح مجدي فتح  الس يد ، المكتبةالتوقفية ، مصر ، ص  -المعاني والبيان والبديع مختصر تلخيص المفتاح  –القزويني ، الايضاح في علوم البلاغة ( 

07، ص  0777/ 5وهدبة المهندس ، معجم المصطلحات ال دبية في اللغة وال دب ، بيروت ،ط(  249
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حافلً بالس تعارات التي أ خرجت الخطاب الشعري من مرجعيته  (تغريبة جعفر الطيار) وديوان    

على المس توى  ميزالم اش تغالهما يلفت انتباه قارئ هدذا الديوان و مالية،ادية ا لى لغة شعرية جالتواصلية الع

الكبرى التي  ويبدو من الرهداناتل استراتجية الانزياحات اللغوية،التشكيلي للجملة الشعرية من خلا

ة ياكرة البلاغ الذعلى جملة من الاحتمالت القارة في ال نصه ن  هدو تركيب دو اهدا الشاعر في هدذا الديو اتوخ

فنجد منها مثلا في قصيدة ،تقديم مناومة لغوية تمارس عنصر الادهداش لحاة التلق  بغر ،رةلس تعاكا

:ا يقول تجليات نبي سقط من الموت سهوً 
250
 

أ تحسس ذاكرة اليأ س الضمأ ى... واقفٌ   

ة احتمالت جماليةهدذه الجملة ال ( يوسف وغليسي)فف  هدذا التركيب يبني     منها ،فنية/ شعرية على عدَّ

ليها اليأ س بحاا عن اس تعارة ادي يلمس ويتحسس،بشي  م (الذاكرة)حيث ش به الاس تعارة، ثم أ س ند ا 

وهدو  وحذف المش به به( اليأ س)المش به حيث ذكر تزيدتركيب أ كر غرابة لفتح شهية التأ ويل،ثانية 

رادة مش به به ( الامأ ى)أ س ند  لليأ س صفة أ خرى تتمال فيثم ال نسان، وهي  -لث ثا -كقرينة مانعة من ا 

 : ويمكن تمايل ذلك في المخطط التالي حي،صفة ل ي كائنٍ 

 

اس تعارة أ ولى             اس تعارة ثانية           اس تعارة ثالاة                         

أ تحسس                     ذاكرة                    اليأ س                    الضمأ ى ... واقفٌ   

انزياح أ ول              انزياح ثاني               انزياح ثالث                          

 
:فقد نجد عدة اس تعارات منها ما ورد في قوله ،(تغريبة جعفر طيار ) ا في قصيدة أ م

251
 

 ش يعت أ حلامي وأ حبابي ... صباي ....

 وكل ما ملك الفؤاد ... وجئت كالطير

                                     
تحاد الكتاب الجزائريين ، فرع سكيكدة ، الجزائر يوسف وغليسي ، تغر (  04، ص  5111/يبة جعفر الطيار ، منشورات ا 
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... المهاجر أ بتغ  وطنا جديد  

ومن الاس تعارات .  يدل عليه مثل تشييع والامتلاكوذكر شيال نسان،  وهدو،حيث حدف المش به به   

: في نفس القصيدة ، قوله  
252
 

 والكون يرقص ضاحكا من حولنا

 ويقيم حفل زوالنا

 ويزهدو على أ شلائنا ، وجراحنا

 يلهو ويسكر ، بالمنى النشوان ، نخب سقوطنا

الذي ورد جوابا عن  -على لسان جعفر طيار -هدذا المقطع الشعري  من خلاليقدم الشاعر      

رسالًة مشفرةً يعاتب فيها ردة الفعل العالم  اتجاه المأ ساة له عن أ حوال بلاده والحكم فيها، سؤال النجاشي

ياهدا في قالب لغوي غني بالس تعارات التي أ خرجت اللغة من طابع تبلغ  يالوطنية في التسعين  ات مقدما ا 

الضحك ال نسان كالرقص و يسلكها يا عطائه صفات ( الكون)ص المش بهحين شخَّ مالي،شر ا لى طابعشعريجمبا

قامة حفلات السكر واللهو، تجاه الوضع وا  وهي صفات مقصودة للدللة على مدى تخاذل الرأ ي العالم  ا 

. الوطني في هدذه الفترة العصيبة   

:قوله حوريةومن الاس تعارات التي وردت أ يضا في قصيدة   
253

 

 ولكنها أ شعلت في الروح فتنتها ... وسافرت حلما في منتهيى الزمن

اش تعلت في الروح )ارت في هدذا البيت تتجلى في قولهوالاس تعوهدو يقصد بالحورية رمز الوطن،     

 (.             الاش تعال ) ر شيئا يدل عنها وهي النار وذك،ف المش به بهذحيث ح( فتنتها

: قوله ردت فيها عدة اس تعارات نذكر منها،فقد و ،ال وراس ية  أ ما عن قصيدة       
254
 

 أ  س توقف الريح وال مواج أ سأ لها ... عن طائف طاف بال وراس وارتحلا

                                     
17يوسف وغليسي،تغريبة جعفر الطيار،المرجع السابق ، ص  (
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ويكون في هدذا الصدر قد قفه ويسأ له عن من طافوا بال وراس،فش به الريح وال مواج بشخص يس تو      

،فالريح ل تسُ توقف ول (س تقاف والسؤالالا) حذف المش به به وهدو ال نسان وذكر شيً  يدل عليه 

نما هي أ فعال تخص ال نسان تسُأ ل،  .وا 

نسانٍ يسكر لكنه ح  نفس القصيدة أ ورد اس تعارة أ خرى،ش بَّه من خلالهاوفي      ذف المش به البدر با 

رادة المعنى الحقيق ، وجعل حدث السُكر قرينةً به، : فيقول مانعة من ا 
255
 

ا  أ س ئل فيرتم  القلب ا لى أ حضانه ثملا... تي ويسكر البدر من جر   

وهي قصيدة نامها على شكل ومضة مثلها مثل ،جنونومن الاس تعارات أ يضا ما ورد في قصيدته      

( لم يكتبها أ حمد مطر لفتة) و ( تساؤل)و( حلول)و( خوف )و( ل)بعض القصائد في ديوان كـقصيدة 

ل قصائد أ تت على شكل ومضات كلها تما( القرنمذكرات شاهدد )و( قدر)و( غربة)و( ا عصار)و( غيم)و

:  -في جنون -حيث يقولشعرية،
256
 

...أ ه لو يهجر العقل رأ سي  

...يسافر في اللاحدود   

نسانٍ      ليه من خلال واكتفى بالتلميح يهاجر ويسافر،لكنه لم يصرح بالمش به به، ومن هدنا يش به العقل با  ا 

رادة المعنى الحقيق  المباشر ( جرهداسافر و )ذكره للفعلين  . كقرينتين مانعتين من ا 

ا من الاس تعارات التي ورد     :تتجلى في قوله خوف في قصيدة  تأ مَّ
257
 

 الليل يسكن مقتيك

 حبيبتي

 وأ نا أ خاف من الالام                                  
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رادة المعنى الحقيق  وأ تى وحذف المش به،وهدو ال نسان،(الليل)حيث ذكر المش به وهدو  بقرينة مانعة من ا 

 (  .يسكن)وهي الفعل 

: قوله ،غيــم ومن الاس تعارات الواردة في قصيدة     
258
 

 ح لي نجمة في سماك حين تلو ِ                                 

ٍح بيديه دون ذكره،حيث ش بَّه النجمة با  . لدللة عليه ( يلوح) لكن أ ورد الفعلل نسان الذي يلو 

ا قصيدة      ذ يقولفقد اس تهلها باس تعارة، ا عصارأ مَّ : ا 
259
 

 تقسم لي العاصفة الش توية                                 

 ...وبالغيم الممطر ... وبال مواج ... بالريح                            

نسان يتكلم ويقسم،لكنه لم يصرح به،ش بَّه الغيمة حيث وهي اس تعارة مكنية،      تفى بالدللة عليه واك با 

رادة المعنى الحقيق  ( تقسم)عن طريق الفعل  .كقرينة مانعة من ا 

ذن في ديوان اس ت     ليها، <عارات كايرةا  ليها لتداخلها مع صور فنية منها ما أ شرنا ا  أ خرى ومنها ما لم نشر ا 

الكيفية التي خرج بها من اللغة المباشرة غير الاس تعارة،فمن خلال هدذه النماذج الاس تعارية،تتضح لنا تلك 

 .ا لى اللغة الشعرية الجمالية 

 5-  الانزياح  بالكناية / الرمز  / القناع
أ ن "ا لغةً ا لى لفظ أ خر لغر  يريده المتكلم،ويقصد به الكناية على وجه العموم تعني انتقال من لفظٍ     

ذا تكلم بغيره مما ي ي:تتكلم بشيٍ  وتريد غيره،وكنى عن ال مر بغيره يكنى كنايةً  " س تدل عليهعني ا 
260
. 

ثبات معنى من المعاني،فلا أ ن يري" أ ما في الاصطلاح فهي  تعني       ذكره باللفظ الموضوع له يد المتكلم ا 

" ويجعله دليلا عليه الوجود،فيُومئ به ا لي،في اللغة،لكن يج   ا لى معنى هدو تاليه وردفه في 
261
وبهذا ، 

 من موضع ا لى موضعٍ  أ خر عندما ينتقل المعنىغية تشكل الكناية انزياحا على مس توى الصورة البلا

                                     
24يوسف وغليسي،تغريبة جعفر الطيار،المرجع السابق ، ص( 
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260
                        عبد الله علي كبير ومحمد أ حمد حسب الله وهداشم محمد الشاذلي، دار المعارف لسان العرب ، ابن مناور ، لسان العرب ، تحابن مناور ، (

 422،ص 01،ج0/0707،مصر،ط                
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ذ يعتبر صاحب الايضاح الكناية عناه مع لفظٌ أ ريد به لزم م "جديد يستشفه المتلق  عبر أ ليات التأ ويل،ا 

رادة معناه حينئذٍ  أ ي مرفهة فلان طويل النجاد،ا ي طويل القامة،وفلانة نؤوم الضحى :،كقولكجواز ا 

ول يتمنع أ ن يراد مع ذلك طول النجاد  ... مخدومة غير محتاجة ا لى السع  بنفسها في ا صلاح المهمات 

" ضحى من غير تأ ويل النوم في ال و 
262
. 

خفا  المعنى اية التيونلاحظ مما س بق تطابق المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي للكن     تعني عموما ا 

ميز والقناع في الشعر المعاصر،فالمقصود بالرمز هدو وهدذا المفهوم ل يبتعد عن مفهوم أ سلوبية التر وستره،

نسانية وقومية الجمشاعر الم و  التفاعل بين المااهدر الخارجية " ذلك " اعية كونتها قيم دينية وا 
263
 . 

ذن هدو عبارة عن دال لغو      ي تحتشد في دللته كاافة مفهومية مكتس بة من التجارب السابقة فالرمز ا 

نسانية أ م قوم أ  سواً   اعر تعبيرية تخرج أ سلوب الشالخطاب ال دبي  باعتباره  وس يلة  داخل تبثية،كانت ا 

ل تقف لى جملة من الاحتمالت التأ ويلية،لتجعل العمل ال دبي منفتحا عمن السطحية وتدخله ا لى العمق،

 .واحدة من شأ نها قتل الانتاج ال دبي  عند دللة

تقوم على اس تعارة الشخصية يتحدث بها الشاعر فـن الدرامي،أ ما القناع فهو تقنية مس تعـارة من ال    

لتكون ناطقةً بلسانه،ومعبرة عن حاله،وحاملًة لمواقفه،وشاعر يضف  على هدذه الشخصية من ملامحه  

نما هدو الشاعر الذي ليس هدو الشخصية ول الشاعر، ويس تعير من ملامحها لينتج من ذلك قناعا ا 

والشخصية معًا 
264
 

ذن القناع هدو شكل من ال      كون أ ن ولكن الفرق بينهما يكمن في التي يتخذهدا الرمز الشعري، شكالا 

ب فيمتزجج بذاتية الشاعر حتى يصعا لى درجة الحلول فيه وتقمصه،( أ نا الشاعر)القناع يتلاشى وينصهر فيه

ا الرمز فقد تتباعد شخصية الشاعر فيه.ين صوت الشاعر والرمزالتفريق ب ويمكن أ ن .عن شخصية الرمز أ مَّ

 نجسد هدذه الاختلافات من خلال هدذه الصيغة 

ـــ = ب / أ      ـ  قناع = رمز              بـــ أ

 المنشود الكناية والقناع عند توظيفها لبلوأ الهدف ومنه نس تنتج أ نه يوجد تداخلٌ بين مفهوم الرمز و 

عبارة عن دال يحمل فالرمز من وجود حدود فارقة بينها، لكن هدذا ليمنعخفا  المعنى وستره،ا  المتمال في 

                                     
514السابق ، ص القزويني ،ال يضاح في علوم البلاغة ، المرجع ( 

262
                   

                 
263
 002، ص  0771/، ديوان المطبوعات الجامعية ، وهدران ، الجزائر   -دراسة سميائية للشعر الجزائري –عبد القادر فيدوح ، دلئلية النص ال دبي ( 

02وص 02،ص 01/5101 الجمعية ال يرانية للغة العربية وأ دابها  ، ع ينار، قيس خزاعل ، الرموز الشخصية وال قنعة في شعر بدر شاكر الس ياب ،مجلة( 
264
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عة من مجمو أ ما الكناية فتبنى على لفظٍ أ و  ،افية،اجتماعية،س ياس ية وعقائديةثقكاافة مفهومية،تاريخية،

تتلاشى فيها تلك المفاهديم القاموس ية معهودةٍ،يدُفع بها في س ياقات غير لكن ال لفاة القاموسة المعروفة،

ليصل القارئ ا لى بنياتها المفهومية فة غير مرغوب في دللتها السطحية،لتتجلى دللت أ خرى جديدة،المأ لو 

ل عن طريق جهد تأ ويلي أ ما فيما يخص القناع فهو شكل من أ شكال الرمز الشعري تتخفى فيه . العميقة ا 

 الذات الشاعرة 

ن      ة كناياتٍ وأ قنعةٍ ورموزٍ مختلفة أ غلبها اديوان تغريبة جعفر طيار تتداخل في تر وا  كيبه ال سلوبية عدَّ

 .ودينيةأ  تشكل رموزًا تاريخية 

ا)فالمتأ مل لعنوان القصيدة ال ولى           يرى أ ن رمز النبوة هدنا اتخد( تجليات نبي سقط من الموت سهو 

ويفهم هدذا الرمز من خلال قوله قٍ للجزائر،لغدٍ مشر  ااستشرافيً  يوياً رؤ مفهومًا
265
: 

 حلم  ال زلي احتراف النبوةِ 

ذن من خلال هدذا الس ياق يفُهم أ ن دال النبوة اتخذ مفهوم التطلع والاستشراف لغدٍ أ فضل      ا 

 قناع عندما امتزجج أ نا الشاعر به،عندما لكن سرعان ما تحول هدذا الرمز ا لى،للجزائر

                                                واقف عن سفح الس نين الخوالي وحيد      

 التي" السمرات " الرياح شوقاً ا لى  تبعرني          

           بايعتنيش تا  وصيفا      

                   أ نـــا                          وشاخت ... وتهاوت ... وماتت ...      

 ول شاهددٌ يذكر المرتي                                             

ل الالال  –أ نا ل أ ذكر                                           ا –ا 

 ،،بيعتيباركت                                       

ذن من هدنا نلاحظ  الله عليه وسلم  بشخصية الرسول محمد صلى   نزياح رمز النبوة ا لى قناعٍ حين امتـزج ا ا 

وهي الشجرة التي بويع تحتها الرسول  (السمرات)وهدذا ما تؤكد  من خلال الكناية التي تضمرهدا لفاة 
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ويتضح أ يضـا هدـذا التحول بشكل جلي حينما تقنـَّع هدذا الرمـز بالنبي عيسى عليه  الله عليه وسلم،صـلىَّ 

: السـلام ، يقـول 
266
 

 عيسى) يعلن لل ر  أ نني ... كون ينفطر ال

 أ سري بي من سدوم الخطايا (بن مريم 

 ا لى سدرة الصالح 

:  القناع في موضعٍ أ خر مع الكناية ، في قوله /وقد تداخل هدذا الرمز 
267
 

 ...عاودني الحلم ... أ خطأ تني النبوة في البدِ  

ة تساؤلت تس تفز القارئ من خلا      ما المقصود :بنياتها النصية المشاكسة منهال يطرح هدذا التركيب عدَّ

ا وما هدذا الحلم الذي عاود الشاعتشراف الذي أ خطأ  الشاعر في البد ؟بالنبوة أ و الاس  ة ثانية؟،ولماذ  ر مرَّ

ن لم نكن على دراية مس بقة بال وضاع الاجتماعية ؟ وكيف؟، ذ ل يمكن الاجابة عن هدذه التساؤلت ا  ا 

النبوة التي أ خطأ ت الشاعر في البد   :عنه الشاعر،فتأ ويل السؤال ال ولس ية للبلد الذي يتحدث والس يا

كناية عن الخير الذي لم يجده الشعب الجزائري ما بعد الاس تفلال،بسبب توتر ال وضاع ال منية مرة ثانية 

اة ، كنايةً عن تكرر المأ س. للجزائراعر يعاود الحلم في غدٍ أ خر أ فضل أ ثنا  العشرية السودا ،مما جعل الش

 :ويمكن أ ن نجسد ذلك في مايلي

 القناع/ رمز

 لستشراف الخير للبلاد                                                    

   كناية                                                                                       كناية         

 عن مضارعة وجع                            عاودني الحلم... أ خطأ تني  النبــوة   في البدِ                     خيبة التطلعات عن

 التسعينيات ل لم        وأ مال شعب الجزئري

الجزائريين أ ثنا                     في مابعد الاس تقلال

 الاحتلال      

                                     
 07يوسف وغليسي ،تغريبة جعقر الطيار، المرجع السابق ص، (  
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تتجلى في قوله ظفها الشاعر في هدذه القصيدة،ومن الكنايات التي و 
268
: 

 كان لي وردتان

 ...من حنين الشهيد ،وماتت  ردة طلعتو 

 ! وأ خرى أ صيبت بفقر الحنان

تطرح دافعا لفتح شهية التأ ويل على تتبع دللة هدذه البنية لما ( وردتان)تشكل صياغة المانى في كلمة

( !ر الحنانوأ خرى أ صيبت بفق):،ثم يقول(من حنبن الشهيد،وماتت وردة طلعت)يما ات بعديةا  من 

أ بنا  شعب عن حفظ أ مانة الشهدا ،وحدياه عن  ليتبين بعد ذلك أ ن الوردة ال ولى كناية عن تخاذل

 كناية تصف تزعزع وطنية الجيل الجديد ووهدن( أ صيبت بفقر الحنان)الوردة الاانية

 أ مانة شهدا  خيانةكناية عن  .             ..نين الشهيد،وماتت وردة طلعت من ح                    

 تأ ويل                                                             تانكان لي ورد

 الجديد كناية عن تزعزع وطنية الجيل                        نانــ ت بفقر الح ــرى أ صيبــوأ خ                              

 

بعض في اس تحضاره برزت في هدذا النص فقد ( أ نا الشاعر)ـ أ ما من الرموز الخالصة التي لم تمتزجج ب    

اكرة ال نسانية،شخوص اال  فوردت رموزًا للدللة عن أ صالة وغيرهدا،بلقيس عقبة و مثل لمس تلهمة من الذَّ

ه خلال العشرية ال  ِ لى أ فعال نارا ل س ناد هدذه الرموز ا  سودا ،وعمق ال رث الحضاري في الجزائر الذي شو 

الذي جا  مقرونا برمز عقبة في  قوله  (عقروا)دالة على التشويه مثل فعل الجمع 
269
: 

 والفاتحين" عقبة" عقروا خيل

:في قوله  (نهبوا)كما أ ورد الرمز بلقيس محمول على فعل 
270
 

 من بعد ما (بلقيس )ملك  نهبوا

                                     
02، المرجع السابق يوسف وغليسي ،تغريبة جعقر الطيار( 

268
 

51المرجع نفسه ، ص( 
269

 

50المرجع نفسه ، ص ( 
270
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 أ وقفوا هددهددي

 وصادروا مصحف 

ا في قصيدة      في بنية ( جعفر الطيار)مع القناع ( تغريبة)لتحمت الكنايةافقد ( تغريبة جعفر طيار)أ مَّ

نى منها الشاعر والماقف الجزائري زمن المأ ساة اكناية عن الغربة االفكرية التي ع (تغريبة)فدال هدذا العنوان،

سه حين تكلم بلسانه عن أ لمه وأ ماله في غدٍ أ ما جعفر الطيار فهو رمزٌ للعدالة تقنع به الشاعر ولب الوطنية،

:يقول،أ فضل لجزائر يسودهدا ال من والعدالة
271
 

 جئت مع( جعفر طيار)أ نا 

 الرياح على جناح الرعب ،،

 ...يا ملك ملوك 

ن قصيدته     ما شعرية قصيرة تكونت من  نسجها الشاعر على شكل درا( تغريبة جعفر الطيار)وا 

ان وقد تكلم  مرة بلسان جعفر وأ خرى بلسالطيار الحوار بينه وبين النجاشي،تبادل فيها جعفر  مشهدين

:يقولاالنجاشي،
272
 

 (في أ ذن جعفرهدامسًا) النجاشي 

 عن أ حوالكم ،، حدثني

 ! ؟...وناام الحكم في بلادكم 

التي وظفها  الكناياتومن عٌ توارت وذابت فيه شخصية الشاعر،ومنه نس تنتج أ ن النجاشي أ يضا قنا    

سف وغليسي في هدذه القصيدة نجد مثلا في قولهيو 
273
: 

 بلاد النارا ني أ تيت من                                          

 وطن الحديد من                                            

                                     
 11يوسف وغليسي ،تغريبة جعقر الطيار، المرجع السابق ، ص  ( 

271
                 

18المرجع نفسه ، ص ( 
272
                 

14المرجع نفسه ، ص ( 
273
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أ ما وطن الحديد كناية عن القيود ضطراب الوضع ال مني في الجزائر،فبلاد النار كناية عن الصراع والا    

 . اتمنها الماقف الجزائري في التسعينيوال غلال الفكرية التي عانى 

:يقول جا  جوابا على لسان جعفر عن سؤال النجاشي المتعلق بأ حوال ناام الحكمومن الكنايات ما     
274
 

 صقران يتقتتلان يا ملك ملوك

 ! ويهويان على س نابل حقلنا

ل   ! الخراب ول  ية غيرنال غالب ا 

 ..خصمان يختصمان في بلاد ال مان 

التوجه الس ياسي الذي صقر ال ول هدو كناية عن الفيوحي بوجود طرفين متناطحين،( صقران)فدال 

قامة الاورة عليها  أ ن السلطة الحاكمة هي سلطة فاجرة،ت ورأ ى ظهر في تسعينيا ومن الواجب الديني ا 

فهو كناية عن : أ ما الصقر الاانيزائري الذي انحلت أ خلاقه وتهاوت،تمع الجومن الواجب أ يضا تأ ديب المج 

في  اوكنايات عن هدذا الصراع الداخلي والتوتر ال مني والس ياسي في الجزائر تكرر كاير السلطة الحاكمة،

مقاطع هدذه القصيدة،مثلا في قوله
275
  : 

 هدلا سمعت بدولتين

 ! في دولة يا س يدي؟

وأ يضا في قوله 
276
: 

 ...أ نا من بلاد الجبهتين ... نعم أ هٍ 

 أ نا من بلدةٍ قيل تفتح مرتين

 صادروا بلدي الموزع... سفحوا دمائي 

 في اليسار واليمين

                                     
17السابق ، ص  يوسف وغليسي ،تغريبة جعقر الطيار، المرجع (
274
                    

 18المرجع نفسه،  ص ( 
275
                     

276 41المرجع نفسه ، ص( 
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 . الحكم في الجزائر على ويقصد بها أ يضا طرفي النزاع هي اليسار واليمين، هدذا الس ياق في (الجهتين)ـ ف 

م الذي جا  رمزًا نذكر مثلا الحماف هدذه القصيدة،يسي في أ ما من الرموز التي اس تخدمها يوسف وغل  

: في قوله للسلام والوئام،
277
 

 رأ يت أ سراب الحمام توافدت                                 

ا                                    ورأ يتني بين ال سراب طائر 

ذن لقد وظف يوسف وغليسي في ديوانه عدة خصائص لغوية أ خرجت خطابه الش عري من اللغة المباشر ا 

البس يطة ا لى اللغة الشعرية الجمالية الموحية سواً  عبر تقنية الترميز أ و القناع أ و عبر التقنيات البلاغية 

ومن صور التشبيه في هدذا الديوان نذكر ورد بصورة أ قل درجة من الاس تعارة،كالس تعارة والتشبيه الذي 

مثلا ما ورد في قوله 
278
: 

 ...بقايا الجراح  أ س تعيد.... واقفٌ 

 عند مفترق الذكريات ،،... في خريف الهوى 

 ! صعرت خدهدا للرياح كصفصافة

،فهو تشبيه تام وجدت فيه كل ف التي تعبث بها الرياح كما تشا ش به الشاعر نفسه بشجرة الصفصا

لَّ أ نَّ وجه الش به  لس تعارة مكنية ل ن الخد ليس  اجا  متضمن(  صعرت خدهدا للرياح)عناصر التشبيه ا 

 : ومنه يمكن تجس يد هدذه الصورة في المخطط التالي فة لل شجار،ص

  ...أ س تعيد بقايا الجراح .... الشاعر                  واقفٌ = أ نا 

 عند مفترق الذكريات ،،... مش به                     في خريف الهوى     

 ! صعَّرت خدهدا للرياحكــصفصافة                               

 اس تعارة                    ⊂وجه الش به   المش بهأ داة التشبيه        

                                     
 41يوسف وغليسي ،تغريبة جعقر الطيار، المرجع السابق ، ص (  

277
                    

04نفسه ، ص المرجع (  278
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 :الانزياح التركيبي  -ثانيا  
جملة من  ا لىدًا نيقصد بالنزياح التركيبي؛ال سلوب أ و الطريقة التي يبني بها المبدع نصه مست  

أ ن اللعب بمنطقية الجملة حيث وغيرهدا،... والحذف والوصل والفصل الاحتمالت النحوية كالتقديم والتأ خير 

تحريك "اتها الجديدة أ فقاً شعريا جماليا،ل ن،فتفتح ببنيالنحوية،يعط  التراكيب اللغوية صفة غير مأ لوفة

غة في خروج اللغة من طبعها النفع  ا لى طابعها أ و ا لى الخلف يساعد مساعدة بالا لى ال مام، االكلمة أ فقي

"ال بداع  
279
. 

ا نحرافات تتصل بالسلسلة الس ياقية الخطية "هدذا النوع من الانزياح على أ نه ويعرف صلاح فضل     

"ما تخرج عن قواعد النام والتركيب،مثل الاختلاف في ترتيب الكلماتللا شارات اللغوية عند
280
  . 

ذن الا    انات اللحن والغلط التركيبي هدو مخالفة أ و خروج عن معيارية اللغة دون الوقوع في هدنزياح ا 

ليه المبدع مدفوعا بعبقريتهوالزلل اللغوي، ن التصورات ارجة عاللغوية ا لى تشكيل بنى لغوية خ فيلجأ  ا 

جت بها اللغة نوعا من تحريض القارئ على تتبع الكيفية التي خر  –تلك البنى -فتمارس.المنطقية المملة للغة

لي دون أ ن تسئ في حركتها الاورية متمردة تتصف بالبعد الشعري الجمامة ا لى لغةٍ ار من قيود النحوية الص

 .القوانين العامة للنحو ا لى

أ خرجت أ سلوبه  والااهدر أ ن يوسف وغليسي،قد قدم في ديوانه جملة من التشكيلات اللغوية التي   

طابع لغوي شعري جمالي يحرك القارئ على تقصي ظواهدره ال سلوبية امد ا لى جعياري م شعري من طابع ال 

 : في عدة مااهدرٍ للانزياح التركيبي،ومنها  ت اللغةعبر تجليا

 0-  التقديم والتأخير
تأ خير خلخلة الناام المعياري للجملة اللغوية من خلال استبدال المواضع ال صلية ال تقديم و بال يقصد     

ا عن أ غراٍ  بلاغية أ و صورٍ فنية،قد ل تؤديها الجمل في حالة امتاالتها القانوية للكلمات المكونة لها،بحا

... ك ن يقدم الخبر عن المبتدأ ،أ و يقديم الفاعل عن الفعل،أ والمفعول عن الفاعل .للمعيار النحوي المنطق 

                                     
041، ص 0784/عبد المطلب ، جدلية ال فراد والتركيب في النقد العربي القديم ، مكتبة الحرية الحدياة محمد (  279
              

500صلاح فضل ، علم ال سلوب مبادئه واجرا اته  ، ص (  280
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"العدول عن هدذه الرتب يمال خروجا عن اللغة النفعية ا لى اللغة ال بداعية" ا لخ،حيث
281
،التي تس تقى   

 . ادية عتياالشعرية في س ياقات لغوبة غير شعريتها من عبقرية المبدع في ضم كلمات جملته 

من التقديمات والتأ خيرات،نذكر منها  –ل حصر لها  –وقد نجد في ديوان تغريبة جعر الطيار نماذج   

:قوله  -في قصيدة نبي سقط من الموت سهوًا  -مثلا
282
 

 ،يزيد اش تعال المدى ،

 ما ارتوت من ينابيع دمع  براكينهو

 (ما ارتوت براكينُه من ينابيع دمع ) كلام ال،ل ن تقدير (تارتو )عن الفعل  (براكين ه)م الفاعلحيث قد    

ليه الوطن  على وكان الغر  من هدذا التقديم وصف شدة الحزن وحرقة الشاعر ومن . الوضع الذي أ ل ا 

: تقديمات أ يضا التي وردت في القصيدة  هدذه،قوله 
283
 

ح لي... واقف   والتضاريس  حولي تلو 

 ... بالتباشير تزرعني

،وجا  هدذا التقديم من باب أ ن (تزرعني) عن الفعل والفاعل في جملة ( بالتباشير ) قدم ش به الجملة ف    

"بيانه أ هم مامقدمون الذي ي" ...العرب 
284
 . 

" س يوف البطولة في وجوه اليتامى قد اشهروا :" أ ما في قوله   
285
في وجوه )،فقد قدم ش به جملة 

وكذلك نفـس الـغر  البلاغ  قد تكرر في . ،من باب التخصيص(س يوف)عن الفعول به( اليتامى

:قوله
286
 

 ..شوهدوا نس بي 

 ..ذاكرتيبال راجيف س يجوا 

                                     
  157،ص  0774/ 0البلاغة وال سلوبية ، مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان ، ط محمد عبد المطلب ،( 

281
            

 04يوسف وغليسي ،تغريبة جعفر الطيار، المرجع السابق ، ص( 
282
            

02المرجع نفسه ، ص ( 
283
            

 14، ص  0س بويه ،الكتاب، المرجع السابق ، ج( 
284
            

07يبة جعفر الطيار، المرجع السابق ، ص يوسف وغليسي ،تغر ( 
285
             

51المرجع نفسه ، ص ( 
286
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،ومن نماذج تقديم ش به (ذاكرتي)عن المفعول به المتصل بيا  المتكلم( بال راجيف)حيث قدم ش به الجملة 

:الجملة عنالفعل والفاعل،في قوله
287
 

 ...س بحت ... ،، س بحت  للرمل والنخل

بحيث أ ن هدذا التقديم قد صوغه ،(س بحت للرمل وس بحت لنخل)ل ن تقدير لامم في هدذا الس ياق هدو

 . مقام التخصيص

: ولقد قدم أ يضا الفاعل عن الفعل والمفعول به،في قوله   
288
 

 سأ عود غداة تزلزل تلك مماليك زلزالها

 تخرج أ ثقالها  (وجبالُ الزبربر)

ومن هدنا نلاحظ أ ن يوسف وغليس يخالف ((.تخرج جبال زبربر أ ثقالها... سأ عود غداة ))أ صل الكلام ف

 . تراتبية المنطقية للجملة العربية 

( قصيدة تغريبة جعفر الطيار)التي تقدم فيها الفاعل عن الفعل في   -أ يضا –احات التركيبية ومن الانز  

: نجد مثلا قوله 
289
 

 عمَّر موطني ،، الليل

 لفَّ جوانح  ،، والبرد

كما قدم حرف ،بغر  التخصيص (عمَّر ولف)لتين على الفعلين الجم في ( ليل والبرد)حيث تقدم الفاعلان

:فعل ال مر في قولهالندا  والمنادى عن 
290
 

 ياعمر عدْ 

 . في تسليم جعفر طيار له ( عمر بن العاص) ةوكان الغر  من هدذا التقديم،بيان رفضه المطلق لماور

                                     
55يوسف وغليسي ،تغريبة جعقر الطيار، المرجع السابق ، ص (  
287
           

 15المرجع نفسه ، ص (  
288
           

 14المرجع نفسه ، ص (   
289
           

  45المرجع نفسه ، ص (  
290
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ن كان الضرب ال ول و وأ ما من نماذج تقديم الخبر على المبتدأ ،سواً  أ كان الخبر مفردًا أ م ش به جملة، ا 

ذْ  ليات نبي تج )أ كاد أ جزم أ نه قد وظفه مرةً واحدة في قصيدته ش به منعدم في ديوان تغريبة جعفر الطيار،ا 

: ،من خلال قوله(سقط من الموت سهوًا
291
 

 ... بربريٌ أ نا 

ر المبتدأ  ( بربريٌ )حيث قدم الخبر   .(أ نا بربري)،ل ن الصياغة العادية تكون مقدرة بـ (أ نا)وأ خَّ

،ومن (تغريبة جعفر الطيار) أ ما من نماذج تقدم الخبر ش به جملة عن المبتدأ ،فهي  كايرة ال ضرب في ديوان

نماذجه قوله 
292
 : 

 المختار تعذيبي ونفيي ، للحاكم

: ،ومنه أ يضا،قوله (المختار)عن المبتدأ  ( للحاكم)فقد قدم الخبر ش به جمل من جار ومجرور
293
 

بيني وبينه أ لف أ خدود وواد                                   

ن الغر  من تقديم الخبر في كل من الجملتين ( بيني وبينه)حيث ورد الخبر     ش به جملة ظرفية،وا 

 هدو شذ انتباه القارئ 

 5-  الحذف
اا عن الشعرا ،بح  هجيات التشكيل الشعري المعاصر،حيث يعمدي ت استر ايعتبر الحذف من أ هم      

ذن أ لية تضمن  تتمةمشاركة قرا م في  ة احتمالت تأ ويلية،لما يمده ل الفراغات التي يتركونها،فهو ا  لنصوص عدَّ

يحائية،تدعو القارئ  مل  البياضات المتروكة في النص،ونلمح في  ا لى–قصًرا  –هدذا الحذف من قوة ا 

عرية ا لى أ فاق شعرية واسعة نذكر منها ديوان تغريبة جعفر الطيارعدة محذوفات،أ دت ا لى فتح الدللة الش

،من خلال قوله (تجليات نبي سقط من الموت سهوا)مثلاما ورد في قصيدة 
294
 : 

...أ س تعيد بقايا الجراح  ... واقفٌ   

                                     
 55يوسف وغليسي ،تغريبة جعقر الطيار، المرجع السابق ، ص ( 

291
             

17المرجع نفسه، ص ( 
292
             

 47المرجع نفسه ، ص( 
293
             

04المرجع نفسه ، ص ( 
294
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،ثم ترك حالة وقوفه (أ ناواقف) ،فتقدير الكلام(واقف)وهدو مبتدأ  لخبر( أ نا)حيث حذف ضمير 

ويمكن أ ن ...( أ س تعيد بقايا الجرح )لها حال صفة الجرح التي فتحها على عدة تأ ويلاتاح) ... ( مجهولة 

: نمل  هدذه الفراغات،كما يلي  

 العميقة       مشدوهدا                            

  الدامية        حائرا                            

 الغائرة             انا واقف ٌ                  حزينا          أ س تعيد بقايا الجراح 

 السحيقة                                          متأ لما                             

 ا لخ ...                                            ا لخ ...                           

       

دى أ ثنا  الحوار، ومن افكثيرا ما كان يحذف حرف الندا  والمن( تغريبة جعفر الطيار) أ ما في قصيدة  

: على لسان النجاشي-نماذجه،قوله 
295
 

 حدثني عن أ حوالكم 

على لسان -:،وأ يضا حذف حرف الندا ،في قوله(حدثني يا جعفر طيار عن أ حوالكم)فتقدير الكلام     

 -النجاشي دائما
296
 

نني  يكف  بني فا 

ناــ أ س تا  من ذكر الخيانة والخ   

نني أ س تا  ) أ صل الكلامل ن        البلاغية من هدذاالحذف من النجاشي،وكانت الغاية ...(يكف  يا بني،فا 

في ذلك النجاشي  فقوُ  منه حتى يتكلم معه باسترسال وراحة نفس ية مطلقة،وقد تقريب جعفر الطيار

                                     
12يوسف وغليسي ،تغريبة جعقر الطيار، المرجع السابق ،ص ( 
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41المرجع نفسه ، ص( 
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ومن نماذج ذلك  في كاير من ال حيان،( الملك) فر الطيار لكلمةوهدذا ما يتماهر من خلال حذف جع

وله ـق
297
 

(يهب من نومه مذعورًا )جعفر   

...يا ... يا س يدي ... يا س يدي   

...قم تر   

فمن خلال هدذا المقطع الشعري نلمس الحذف التدريج  للكلمات الرسمية في خطاب جعفر الطيار مع    

يا  المكياس يدي  الملكياس يدي )الملك الحبشة،وهدذا يدل على شعوره بال طمئنان،ل ن أ صل الكلام 

لخ... رؤياي  / تقديره قم تر ما أ رى ...( قم تر: )،وكذلك نلمح حذفا في قوله(س يدي الملك   ا 

ولم يتوقف ال بداع الشعري عند يوسف وغليسي عند هدذا الحد،بل تجاوز ذلك ا لى الابتكار في اللغة     

كالش تقاق والنحت والخروج بالس تفهام عن مقتضى السؤال ا لى معانٍ  -ات لغوية يج ي عبر عدة استرات 

حيث أ دت هدذه الوسائل اللغوية ا لى توس يع ال فق الدللية والجمالية في الخطاب الشعري   -أ خرى

 . مأ لوفةٍ  كسًا ل نماطها المنطة في قوالب  الوغليسي،ويمال هدذا نوع منالش تغال على اللغة 

نزع لفظٍ من أ خر،بشرط مناسبتهما معنًى وتركيبًا،وتغييرهدما في " ش تقاق في أ بسط مفاهديمه هدوفال     

"الصيغة،أ و هدو تحويل ال صل الواحد ا لى صيغٍ مختلفة لتفيد ما لم يس تفاد بذلك ال صل
298
، وقد وظف  

من فوائد يوسف وغليسي شيئا من الاش تقاق،بحاا عن أ لفاةٍ تؤدي الغر  الدللي بدقة متناهدية،ل ن 

ا يريد ال عراب عنه بضابطٍ دللي "الاش تقاق ثرا  المتكلم بال لفاظالمشُ تقَّة التي تقُي ِض له ال فصاحعم  ا 

"دقيق
299
تجليات نبي )ويكاد الاش تقاق ينحصر في ديوان تغريبة جعفرالطيارفيموضعين،فال ول في قصيدة .

: حين قال ( سقط من الموت سهوًا
300
 

 !  لغة الطير والكائنات بربروا

                                     
48وغليسي ،تغريبة جعفر الطيار، المرجع السابق ، ص  يوسف( 
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17، ص 0717عبد القادر بن مصطفى المغربي ، الاش تقاق والتعريب ، مطبعة الهلال ، مصر ، ( 
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299
  080، ص  5118حيزران /  2مجلة اللغة العربية وأ دابها ، جامعة الكوفة ، العراق ، ع  –دراسة تحليلية  –سيروان عبد الزهدرة الجنابي ، الاش تقاق عند ابن جني ( 
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301
: ،حين قال (تغريبة جعفر الطيار)أ ما الموضع الااني،فكان في قصيدة      

تأ بط    )ملكين يروى أ ن هدذا قد   

                                                         شره(،لكن ذاك )تش نفرا(

ا)و( بربروا) ،اش تق فعلين(الش نفرى)و(البربر)فنلاحظ أ نه من اسمين جامدين على شاكلة تعنتر ( تش نفر 

ا س ياقه الشعري تناسقا دلليا يخدم مقامه الشعري من زاوية،ومن زاوية أ خرى ... واس تأ سد  ا لخ، أ مدَّ

كسالنمطية المأ لوفة لهذا الاسم المترس بة في التوقعات التي كادت أ ن تكون حتمية مطلقة في التصورات 

 . لمتلقين الخبرات والتجارب السابقة  لدى او 

 نزياح ا        

 اش تقاق = بربروا                                       بربري  

 انزياح                    

ا        ش نفرى                               اش تقاق    = تش نفر 

في س ياق شعري احتشدت جمله الشعرية بأ فعالٍ مقترنة بالواو ( بربروا)حيث ورد الفعل المش تق في     

: الجماعة يقول 
302
 

 أ نني أ وفدتني السما  ش تا  أ نكروا

 ! يعرب وجه النبات                                        

 لغة الطبر والكائنات بربروا                                   

 من بعدما( بلقيس ) ملك  نهبوا

 ..هددهددي  أ وقفوا                                            

 مصحف  صادروا                                           

                                     
47المرجع نفسه، ص ( 
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50وص  51يوسف وغليسي ،تغريبة جعقر الطيار، المرجع السابق ، ص (
302

 



 الفصل الرابع ظاهرة الانزياح في ديوان تغريبة جعفر الطيار لصاحبه يوسف وغليسي

 
010 

، ... ،نهبوا ... أ نكروا )جا  ملائما لس ياق الشعري،الحاشد بالجمل الفعلية (بربروا)عل المش تق هدناففال    

،فقد ورد في (تش نفرا)أ ما عن الفعل المش تق( .بربروا) ،وهي أ فعالٌ كلها على وزن...(، صادروا  ...أ وقفوا 

ذ قال  : س ياق شعري باحثا عن نوتة موس يقية ملائمة لما س بقها ويليها،ا 
303
 

ا ني رأ يت بموطن ملكين قاما                        

   فتحاورا بعد طول التنازع                 

             تأ بط       ) ملكين يروى أ ن هدذا قد               

ا (                                                        شره ( لكن ذاك )تش نفر 

وتبادل علم البلاد وأ علنا                   

ا حكما يكون تداول و                                                    تشاور   

كل الحروف تعربت فتل ل ت                   

اوتلون الوطن المكحل                                                        أ خضر   

ا تشاور  )نتة موس يقية تتنتهي  بصوت الرا فنلاحظ أ ن هدذه المقطوعة جا ت مبنية على نو        ا فتحاور 

ا يقاع ،نح ةً ،فمحافا(أ خضر  ا)فعل  ا لى( ش نفرى)ت يوسف وغلسي اسمعلى هدذا النسق ال  عدما ب،(تش نفر 

ا، : أ قصى عدة احتمالت شعرية قد تؤدي نفس الغر  الدللي مثل ،تمرد  علك  ا لخ، لكن بحاا عن ... تص 

 . لجأ  ا لى الاش تقاق( الرا )نغم

ذا يقال نحت الخشب :يأ ما النحت فهو نوع ٌ من أ نواع الاش تقاق،ومعناه في أ صل اللغة البر      والعود ا 

ب سطوحه  هدو  أ ن تعمد ا لى كلمتين أ و جملة فتزجع من مجموع حروف كلماتها :وفي الاصطلاح،... براه وهدذَّ

ة تدل على ما كانت تدل عليه الجملة نفسها،فهو قبيل الاش تقاق وليس اش تقاقا بالفعل ل ن .كلمةً فذَّ

أ و أ كر،وتسمى تلك الكلمة المنزوعة  الاش تقاق أ ن تنزع كلمة من كلمة والنحت أ ن تنزع كلمة من كلمتين

                                     
47المرجع السابق ، صيوسف وغليسي ،تغريبة جعقر الطيار، ( 
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منحوتة
304

لَّ في موضع واحد في قصيدة  تجليات نبي )،والنحت في ديوان تغريبة جعفر الطيار لم يرد ا 

: حين،قال ( سقط من الموت سهوًا
305
 

نني ) العربري  ( الشَّ هيد الذي لم يمتْ   ا 

 ..!الغضب ، ، في ربيعِ                                   

ن ظاهدرة النحت في (عربي وبربري)من كلمتي ( عربريٌّ )فكلمة المنحوتة في هدذا الس ياق هي      ،وا 

نما تفتح النص على اش تها ات دللية وجمالية أ خرى،حيث أ ن  اللغة ليس هددفها الاختصار فحسب،وا 

ربي في يوسف وغليسي أ راد من هدذا النحت البديع أ ن يبين مدى ارتباط الجنس البربري مع الجنس الع

.الجزائر   

عربي                           

،التعايشالتوحد           عربريٌّ   : نحت  الجزائر                                      

بربري                انزياح              شعرية دللية وجمالية                           

 

روج عدة اس تفهامات عن مقتضى السؤال ا لى معانٍ أ خرى،مما أ دى ا لى كما أ ننا نلمح في ديوان،خ    

ذ نجد ذلك .توس يع ال فق الدللية والشعرية في ال دبية الوغليس ية وهدذا ما نلمحه في كاير من اس تفهاماته،ا 

،حين خرج اس تفهامه من ظاهدر السؤال ا لى معنى التمني (تجليات نبي سقط من الموت سهوًا)في قصيدة 

: والتعجب،في قوله والتحس 
306
 

 من ترى يشهد اليوم أ ني

...  ؟( البيعتين)أ نا س يد   

: وكذلك نستشف خروجا من معنى الاس تفهام ا لى معنى التشكي،من خلال قوله    
307
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51يوسف وغليسي ،تغريبة جعفر الطيار، المرجع السابق ، ص( 
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 هدائم ٌ تتقاذفني جبهتان

ادتيأ يا س  ( النفير)أ و في ( العير)في لستُ   

...عليَّ ؟  هيب  ان الل  فلم يعلن    

كايرا ما خرجت الاس تفهامات عن ظاهدر السؤال  ومن ( تغريبة جعفر الطيار) قصيدةونلمح أ يضا في     

: نماذج ذلك،قوله 
308
 

أ بدأ  في الحديث وفي الجوى ؟ من أ ين    

ا ؟طالن   دثك عن ش تا ِ ماذا أ ح ِ   

ن جا ا جوابا جعفر الطيار عن سؤال النجاشي المتمال في أ حوال الناس وناام الحكم في ان السؤالافهذ   

ذن ل يعقل أ ن تكون الغاية من هدذين الاس تفهامين هدبلا نما الغاية منهما د جعفر الطيار، ا  و السؤال،وا 

 . الانتباه وتشويق المس تمع للجواب لفت 

ذن نلاحظ من كل ماس بق،أ ن ديوان يوسف وغليسي حافلٌ بالنزياحات سواً  أ كانت على المس توى  ا 

للي أ م التركيبي،وأ ن شعرية هدذا الديوان تكمن في ملكة الشاعر على مخالفة ال بنية اللغوية الموروثة  الد 

 .تصورات السابقة للمتلقين ال توقعات و ال في  ةثابت طة في قوالبالمن

 

 

 

 

                                     
17وص  12يوسف وغليسي ،تغريبة جعفر الطيار، المرجع السابق، ص  ( 

308
              



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتم            ة



 الخاتمة  

 
012 

 الخ  اتم               ة
شعرية الانزياح في بنية القصيدة العربية ديوان تغريبة )بعد تقصي فصول هدذا البحث الموسوم بــ 

الذي كان يطرح لدي كايرا من التساؤلت المرجة في البدِ ،لكن  (جعفر الطيار ليوسف وغليسي أ نموذجا

هدواجس هدذه الاس تفهامات سرعان ما تلاشت بتم حُصٍ يكاد يشمل جوانب عدة من الموضوع ل س تخلص 

 :نوردهدا في الاس تنتاجات المواليةجملة من النتائج 

الالتفات والاتساع ) نزياح كـأ ننا وجدنا في المدونة العربية القديمة بعض المصطلحات المقاربة للا

لَّ أ ننا لم نس تطع المجازفة،فنجعل هدذه المفهومات مقابلًة ( والعدول والشجاعة ال دبية والصناعة والتخييل ا 

بمعنى عدم . لهذه المصطلحات التراثية،نارا لملاحاتنا أ ن الدرس اللغوي القديم اتسم بالطابع الشمولي

ابل تسعى نارية الانزياح في معالجة مس تويين مختلفين في اللغة كل الفصل بين مس تويات اللغة،وفي المق

ناهديك عن المصطلح ( النحوي)والمس توى التركيبي ( البلاغ )واحدٍ على حدى،أ ي المس توى الدللي 

منذ -يتسم بالتعقيد والاتساع،نارًا للعمق التاريخ  الذي ساهم في نشوئه   -في بيئته ال صلية  -الانزياح

مما جعله يحمل تقاليد مفهومية وايديولوجية  -( بنية اللغة الشعرية )يوناني ا لى كتاب جان كوهدين العصر ال 

 .  قد تلتبس أ حيانا علينا فيكون من الوهم أ ن نسقطها على ظواهدر  مشابهة في ثقافتنا

ذن يوجد مس تويان للممارسة اللغوية  أ حدهدما مس توى عادي نفع  تواصلي مباشر،وال خر جمالي أ دبي:ا 

 .   شعري

ولحانا أ يضا أ ن  ظاهدرة الانزياح تعاني في الفكر النقدي العربي المعاصر من فوضى مصطلحية     

أ دت ا لى تأ خر الجانب التطبيق ،لما تقترحه شعرية الانزياح من ا جرا ات ومفهومات تطبيقية في المعالجة 

ن لم أ قل عموما -المصطلح خاصة النصوص ال دبية،حيث اقتصر النقاش النقدي العربي المعاصر في هدذا  ا 

 . على الجانب الناري تقريبا  -

عرية المهيمنة على النصوص ال دبية حجر الزاوية في تكوين الااهدرة الش يشكل صطلح الانزياحفم

اقية،فالنزياح هدو الشعرية والشعرية هي الانزياح  حيث يعتبر خروج  اللغة من طابعها الاعتيادي . الرَّ

عبر ما تقترحه نارية ع الشعري الجمالي أ رقىى تجليات الشعرية في النصوص ال دبية،الطابالتواصلي ا لى 

 .الانزياح من استراتيجيات لغوية عبر المس توى الدللي أ و التركيبي

       . 
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بنية القصيدة العربية على مس توى الشكل أ دبية قد مست  أ ن الانزياح كااهدرةد أ ثبتنا قو 

التاريخية وما خلفته من تطورات فكرية واجتماعية وس ياس ية واقتصادية،أ دت  والمضمون،تبعا لسيرورتها

 . ا لى التباين ال سلوبي من عصٍر ا لى أ خر 

ذا وضعنا الشعر الجاهدلي معيارًا للشعرية القديمة، س نلمح بشكل وا  وجلي تلك المفارقات           فا 

حة التوسع المعجم  لبعض ال لفاة التي بعث بنية القصيدة العربية، نتي ال سلوبية الصارخة على مس توى

فيها الدين الاسلامي مفاهديم جديدة لم تكن مأ لوفة في العصور السابقة مثلًا، أ و من خلال ش يوع الشعر 

لى الانزياح مضمون القصيدة العربية أ دى ا   اديولوجيا   وناً الس ياسي في العصر ال موي الذي أ عطى الشعر ل

عن المضامين لامس يكية، أ ما في العصر العباسي فكان فيه الانزياح الشعري على مس توى اللغة حادًا ا لى 

ة  ن هدذا التحول يتجلى من خلال عدَّ درجة أ نه تسلل ا لى ال وزان والقوافي عبر النمط المزدوج والمخمس، وا 

بداعية سامةت في خروج الشعرية العربية في عصر العباسي عن ما كان سائدًا في العصور  استراتجيات ا 

السابقة، كالتجديد على مس توى اس تهلال القصيدة أ و البعد- ا لى حدٍ ما-عن القصائد  المطولة أ و تحول 

          .ا لخ...  فكرةالمواصفة ا لى اللغة الاللغة الشعرية من اللغة 

  في بنية القصيدة العربية الحدياة من خلال توظيف عدةتجلى الانزياح فقد  عصر النهضةأ ما في     

عبر تأ ثرتها بالفسلفة ال بداعية العالمية كالرمانس ية والرمزية  العربية ل دبيةمفاهديم جمالية اكتسبتها الحركة ا

لخ ...             .ا 

ن    "الانزياح شعرية"نصوص العربية تتخذ من ظاهدرةالنصوص الشعرية الجزائرية مثلها مثل جميع ال  ا 

بداعية،وهدذا ما يتجلى في ديوان تغ الحافل بالنزياحات  .ريبة جعفر الطيار ليوسف وغليسي مثلاوس يلة ا 

 .سواً  أ كانت على المس توى الدللي أ م المس توى التركيبي

يتماهر من خلال عدة مااهدر تصويرية، مثل " تغريبة جعفر الطيار"فالنزياح الدللي في ديوان  

الانزياح الاس تعاري الذي خرجت من خلاله جملة من ال لفاة من اس تعمالتها الاعتيادية ا لى اس تعمالت 

لذي أ عطى للغة ، ويتجلى أ يضا من خلال الانزياح بالكناية والرمز والقناع اجديدة لم تكن مؤلوفة

يحائيا نأ ى بلغته من طابع المباشرة ا لى اللامياشرة   . الوغليس ية بعدًا ا 

أ ما الانزياح التركيبي يبرز في ديوان من خلال المخالفة الوا ة للمعيارية النحوية عبر عدة استراتجيات     

 ديم والتأ خير أ و الحذف لغوية تبيح اللعب باللغة دون أ ن تسقط في مأ زق الخطأ  أ و الزلل اللغوي كالتق
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بداعه لعدة     يلاحظ أ ن يوسف وغليسي أ نه كان مش تغلًا على اللغة بل كان مبتكرا فيها من خلال ا 

  .  أ لفاة عبر أ ليتي النحت والاش تقاق 
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 . رواية ورش،ن الكريم أ  القر   

 :ق ائمة المصادر والمراجع
 الكتب  : أولا  

 5مصر،ج القاهدرة، الخانج ، مكتبة كيكين، فؤاد محمد القرأ ن،تح معمر،مجاز أ بوعبيدة المانى ابن -

بن -  لبنان بيروت، العلمية، دارالكتاب الخفاجي، عبدالمنعم محمد نقدالشعر،تح قدامى، جعفر ا 

 1،ج ،مصر ،القاهدرة المصرية الكتب ،دار النجار علي محمد تح الخصائص، عثمان، الفتح أ بو جني ابن -

  0/5114،ج0عبد الله محمد الدرويش،دار البلخ  دمشق،ط تح ،محمد،المقدمة بن الرحمن عبد خلدون ابن -

 0،طالعربية،لبنان ال بحاث الشعرية،مؤسسة كمال،في ديب أ بو - 

 0750/البس تاني،المشرق،بيروت،لبنان أ فرام فؤاد ،تحالحاتمية المافر،الرسالة بن حسن بن محمد علي أ بي -

 ال ديب،بيروت،لبنان العربية،دار أ دونيس،الشعرية -

القاهدرة ،الخناجي المارب،مكتبة الله وعبد صقر أ حمد تحوالبحتري، تمام أ بي بين الحسن،الموازنة قاسم ال مدي -

 4/0770مصر،ط

 0757/الرحمانية،مصر ال نصري،مطبعة ثابت بن حسان ديوان الرحمن،شرح عبد البرقوقي -

  ط مصر، القاهدرة، الجديد، الغد ،دار- س نة؟ال  أ هدل مع تقاربهم يمكن وهدل – الش يعة محمد،حقيقة البيومي -

0/7511 

 5/0721،ط1مج بيروت، الجيل، هدارون،دار محمد السلام عبد بحر،الحيوان،تح بن عثمان أ بي الجاحظ -

 0مج مصر، القاهدرة، ،الخناجي هدارون،مكتبة محمد السلام عبد تح،والتبين بحر،البيان بن عثمان أ بي الجاحظ -

 0777 /7ط

 العصرية،بيروت،لبنان المكتبة والشعر،منشورات النقد في دراسات الناصر، الجاني -

 0770/ 0 جدة،ط المدني، دار شاكر، محمد محمود البلاغة،تح القاهدر،أ سرار عبد الجرجاني -
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 5114/ 2ط مصر، الخانج ،القاهدرة، مكتبة شاكر، محمود محمد ال عجاز،تح القاهدر،دلئل عبد الجرجاني -

 0الجزائر،ط ة،يالمد فليتس، دار  - الكلمة وكاافة الدهدشة شاعر – هداني،أ دونيس الخير -

 بيروت لبنان، العربي، العربي،دارالشرق ال دب تاريخ حسن، دأ حم الزيات -

 ،ديوان – العباسيالعصر  العربيةحتى للقصيدة التطورالفني في دراسة – العربية ن،الشعريةالدي نور السد -

 5117/ 0ج،عكنون،الجزائر الجامعية،بن المطبوعات

 0771/  0مصرط المعارف، دار وتراث، ال سلوبي رجا ،البحث العيد -

لى والتفكيرمن الله،الخطيئة عبد محمد الغدامي -  4/0774للكتاب،ط العامة المصرية التشريحية،الهيئة البنيويةا 

 1/0785ط لبنان، بيروت، الجيل، العربي،دار ال دب تاريخ في حنَّا،الجامع الفاخوري -

 0787/الرسالة مؤسسة قباوة، الدين فخر النحو،تح في أ حمد،الجمل بن الخليل الفرهديدي -

 5ال سلامي،لبنان،ط فوجة،دارالغرب ابن الحبيب ال دبا ،تح وسراج البلغا  منهاج حازم، حسن أ بي القرطاجني -

/0780 

 الس يد فتح  مجدي تح–المفتاح تلخيص مختصر والبديع والبيان المعاني – البلاغة علوم في ،الايضاح القزويني -

 التوقفية،مصر المكتبة

 سوريا، الجيل، الحميد،دار عبد الدين مح  محمد ونقده، تح وأ دابه الشعر محاسن في رش يق،العمدة ابن القيرواني -

 0780/  2 ط

لى فؤاد،المدخل المرغ  -  5/0780ال داب،ط حلب،كلية جامعة ال وروبية،منشورات ال داب ا 

 1للكتاب،تونس،ط العربية وال سلوبية،الدار السلام،ال سلوب عبد المسدي -

 0727/ 5النهضة،ط مكتبة الشعرالمعاصر، نازك،قضايا الملائكة -

 النبوي والحديث الكريم والقرأ ن الجاهدلي الشعر في المعربة الفارس ية ال لفاة في ،المفصل الدين صلاح المنجد-

يران،ط والشعرال موي،انتشاربيناد  0778/ 0فرسك،ا 

 0777/اللغةوال دب،بيروت في ال دبية المصطلحات وهدبة،معجم المهندس -
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 الشرق، ،أ فريقيا العمري محمد ،ترجمة النصوص لتحليل س يميائي نموذج نحو وال سلوبية ،البلاغة هدنريش بليث -

 0777/ المغرب البيضا  دار

 0/5105اقرأ ،قس نطينة،الجزائر،ط مكتبة والمعاصر،مطبعة الحديث الشعرالعربي في سكينة،قرا ات قدور بن -

 ال سلامية والحضارة ال داب لكلية البيداغوجية ،المطبوعات العباسي العصر أ دب في رسكينة،محاضرات قدو بن -

 5105/  الجزائر قس نطينة،

 0717مصر، الهلال، والتعريب،مطبعة القادر،الاش تقاق المغربي عبد مصطفى بن -

 الجزائر الاختلاف منشورات – جاكبسون رومان لنارية تحليلية اللساني،مقارنة الطاهدر،التواصل بوزمر -

 0/5111 العاصمة،ط

 5105للكتاب، السورية العامة يوسف،الهيئة  ال دب،ترجمة في النقدية سي،الواقعية.بيتروف -

 رسلان،دمشق دار – الشعرية النارية وأ فق ال دبي النقد أ فق بين – والحداثة ،الشعريةبشير تاوريريت -

 5101/ سوريا

 5/0771للنشر،المغرب،ط توبقال سلامة،دار بن ورجا  المبخوت شكري تزفيطان،الشعرية،ترجمة تودوروف -

 0/0788توبقال،المغرب،ط حنون،دار ومبارك محمدالولي الشعرية،ترجمة قضايا،رومان جاكبسون -

 0774/ 5،سوريا،ط الحضاري،حلب الانما  عياشي،مركز منذر ال سلوبية،ترجمة بيار، جيرو -

 جبل ،دار هجري الرابع القرن حتى ال دبي النقد في وأ ثارهم الرواة عند النقد ،ملامح يوسف محمود ممدوح حامد-

 0/5101عمان،عمان،ط

 0777/ 2المتنبي،بغداد،العراق،ط مكتبة منشورات والقافية، الشعري التقطيع صفا ،فن خلوص -

 0778/ مصر،القاهدرة الغريب وال وربي،دار العربي الرات في البلاغ  أ حمد،النص درويش -

 5115/ 0نوبار،القاهدرة،ط ال دبية،دار الناريات نبيل،موسوعة راغب -

 5ج مصر، الهلال، العربية،دار اللغة أ داب تاريخ جرجي زيدان -

 ،مصر ،القاهدرة الخفاجي ،مكتبة هدارون محمد السلام عبد :تح الكتاب، قنبز، بن عثمان بن عمر بشر أ بو س بويه -

 1/0777ط0،ج
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  0778 القاهدرة دارقبا ، عصفور، جابر المعاصرة،ترجمة ال دبية رامان،النارية سلدان -

 0754/المعارف،مصر ،دار -والحديث القديم في –ناقديه بين الرحمن،المتنبي عبد محمد شعيب -

 0772/ 7مصر،ط المعارف، ،دار والتاريخ التطور شوقي،البلاغة ضيف -

 0777/بيروت دارالعلم، بداوي، الرحمن عبد الخطابة،تح أ رسطو،فن طاليس -

 ال نجلوالمصرية حماده،مكتبة الشعر،ابراهديم أ رسطو،فن طاليس -

 0774/ 0ناشرون،لبنان،ط لبنان وال سلوبية،مكتبة محمد،البلاغة المطلب عبد -

 0784/ الحدياة الحرية القديم،مكتبة النقدالعربي في والتركيب ال فراد محمد،جدلية المطلب عبد -

 ،دمشق نينوى، الحديث،دار الشعري الخطاب في س يميائية المعنى،قرا ات ومأ لت ياسر،الانتهاك عثمان -

 5102/ 0 سوريا،ط

 1/0775العربي،بيروت،ط الاقافي والبلاغ ،المركز النقدي التراث في-الفنية جابر،الصورة عصفور -

لى الفكرالعربي عمر،تاريخ فرو  -  0781/ 4الملايين،بيروت،لبنان،ط دارالعلم خلدون، ابن أ يام ا 

جرا اته،دار مبادئه – ال سلوب صلاح،علم فضل -  0/0777 مصر،طالمعارف ، وا 

 0/0778النقدال دبي،دارالشروق،القاهدرة،ط في البنائية صلاح،النارية فضل -

 وهدران الجامعية، تاالمطبوع ،ديوان- للشعرالجزائري سميائية دراسة– ال دبي النص القادر،دلئلية عبد فيدوح -

 0771/ الجزائر

 5104/ 5 البيضا المغرب،ط رتوبقال،دار العمري،دا ومحمد محمدالوالي ترجمة الشعرية، اللغة جان،بنية كوهدن -

 0/0775بيروت،بيروت،ج الجيل ومدارسه،دار الحديث العربي ال دب في الخفاجي،دراسات المنعم عبد محمد -

 7شروق،بيروت،ط دار العربي، الفكر نجيب،تجديد زكي محمود -

 5101/  الجزائر الهومة، دار ال سلوبية، عبدالجليل،اللسانيات مرتا  -

 دار هجري، الاالث القرن حتى لعربية اللغةا مصادر في س ياقية قرا ةة البلاغي عبدالجليل،المصطلح مصطفاوي -

 5101/الجزائر والتوزيع،وهدران للنشر الغرب

 5110/ 0،ط لبنان، القديم،مكتبة العربي لنقدا مصطلحات جمأ حمد،مع مطلوب -
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 2/5112مصر،مصر،ط نهضة وفنونه مندورمحمد،ال دب -

 5115/ 1 المغرب،ط العربي،الدارالبيضا  الاقافي ال دبي،المركز الناقد البازغ ،دليل وسعد الرويلي ميجان -

 0،ط بيروت العربي الاقافي المركز،والمفاهديم والمنهج ال صول في مقارنة دراسة–الشعرية مفاهديمحسن، ناظم -

/1994  

ارة -  0/0771العربية،لبنان،ط العلوم الحديث،دار العربي ال دب في مصطفى،دراسات محمد هددَّ

 محمدغنيم ،الرومانتيكية،دارنهضة،مصر،القاهدرة هدلال -

 0782/ يروتب العودة، دار الحديث، ال دبي دغنيم ،النقد محم هدلال -

 1/0788للكتاب،ط العامة المصرية عو ،الهيئة لويس الشعر،ترجمة هدوراس،فن -

 الدواوين الشعرية    :ثانيا  

 .0782/  والنشر،لبنان لطباعة بيروت البس تاني،دار كرم العتاهدية،تحقيق أ بي العتاهدية،ديوانأ بو  -

 .0878،/0العمومية،مصرط واصف،المطبعة أ فندي محمود تحنواس، أ بو نواس،ديوانو أ ب -

 .1المعارف،مصر،ط الصيرفي،دار كامل حسن ،تحالبحتري البحتري،ديوان-

 الاقافية عاصمة الجزائر ناس بةبم  الاقافة وزارة عن عاشور،نشٌر بن الطاهدر برد،تحقيق بشاربن برد،ديوان بن بشار-

 .0/5117ط العربية،

 .0777 العودة،بيروت، رات،دايالشوق  أ حمد،ديوان شوقي-

 0770/لبنان، بيروت الاقافة عباس،دار ا حسان تحعزة، كاير كاير،ديوان عزة -

تحاد،رتغريبة جعفر الطيايوسف،وغليسي  -  .5111/الجزائر ،فرع سكيكدةالكتاب الجزائريين، منشورات ا 

 المذكرات  : ثالثا  

 أطرحات الدكتوره  / آ

 دكتوراه رسالة ،والتطبيق النارية في دراسة –الحديث العربي النقد في الدرويش،الشعرية سالم حامد الرواشدة -

 .5112/ ال ردن،مؤتة جامعة
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 ،باتنة لخضر ،جامعة ماجس تير ،رسالة كوهدين وجان الجرجاني القاهدر عبد بين ،الانزياح سعاد بلحواش -

 . 5100/5105 ،الجزائر

 20045112/دكتوراه،جامعةالجزائر والخيال،أ طروحة الواقع بين هدلال بني تغريبة في بوسماحة،المسيرة الحميد عبد-

 الروائي النقد في وأ ثره فرنسا في الجديد للنقد مقارنة دراسة – العربي الروائي والنص الجديد ر،النقدعم علان-

  /5112/ الجزائر قس نطينة منتوري الحديث،جامعة ال دب في دولة دكتوراه نماذجه،رسالة بعض خلال من العربي

5112   

 أ طروحات الماجس تير / ب 

 رسالة ماجس تيرجوادي،  شعر بعدك للشاعر سليمانالبنيات ال سلوبية والدللية في ديوان لبن حمو حكيمة،-

 5105/ 5100 /الجزائرجامعة أ بو بكر بلقايد تلمسان،

 الجزائر جامعةأ طروحة ماجس تير   وال سلوبيين، البلاغيين بين اللغوية وخصائصها ال دبية خالد،الصورة بوزياني-

 5110 / واللغات ال داب كلية

 قس نطينة ،منتوري ،جامعة ماجس تير رسالة – أ سلوبية دراسة -النمل سورة في الانزياح ،ظاهدر هددية جيلي-

 5112/5117لجامعية،ا الس نة الجزائر،

 السعودية ،القرى أ م ،جامعة ماجس تير ،رسالة الجرجاني القاهدر عبد عند ةوسف،الاس تعار ي زينب هداشم عبدالله-

/0774  

 الروائي النقد في وأ ثره فرنسا في الجديد للنقد مقارنة دراسة – العربي الروائي والنص الجديد ر،النقدعم علان-

  /5112/ الجزائر قس نطينة منتوري الحديث،جامعة ال دب في دولة دكتوراه نماذجه،رسالة بعض خلال من العربي

5112   

 ،جامعة ماجس تير شهادة–أ نموذجا الزياني العهد– القديم الجزائري الشعر في المرأ ة الصورة ، دحماني ميلود-

 5117/ ورقلةجزائر مرباح قصدي

/ 5101ورقلةالجزائر،،مرباح قاصدي ،جامعة ماجس تير بنيس،مذكرة محمد عند الشعرية ،مصطلح أ وبيرة هددى-

5105 
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 : مجلات وملتقيات :رابعا  -     

بوحوش رابح،الشعريات والخطاب،الملتقى الدولي ال ول في تحليل الخطاب،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة  -

 5111مارس01ا لى00،الجزائر،

 ،الجامعة ال ساس ية التربية كلية ،مجلة للجاحظ والتبيين البيان كتاب في البيانية ال ساليب هددى، عبدالحميد -

 5100/ 75العراق،ع المستنصرية

 جامعة وأ دابها، العربية اللغة مجلة – تحليلية دراسة –جني ابن عند سيروان،الاش تقاق الجنابي الزهدرة عبد -

 5118حيزران/2 ،العراق،ع الكوفة

يرانية الجمعية شاكرالس ياب،مجلة بدر شعر وال قنعةفي الشخصية قيس خزاعل،الرموز -  وأ دابها،ع للغةالعربية ال 

01/5101 

 سوريا، حلب، جامعة البحوث، لدارساتا لثقافتن ،مجلة يتر البح شعر في الفارسي ،ال ثر صبح  وحيد كبابة -

 5100/  وعشرون السادس العدد

 


